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RÉSUME DU MÉMOIRE 
 
     A travers cette étude j'ai voulu découvrir la biographie du poète " Athghri 
Tlemçani " et tout ce qui l'entoure de circonstances politiques , sociales et 
littéraires tout en voulant donner à la poésie des " mouloudiettes " son concept et 
son historique et d'en faire une étude poétique dans la mesure du possible . Et je 
peux dire que je suis parvenue à des résultats moins qu'on puisse qualifier 
d'observations ou réflexions regroupées dans ce qui suit : 
1) – A partir de mon étude de la vie culturelle et littéraire les IIIV et les IV 
siècles étaient marqués par un épanouissement des sciences et des différentes 
connaissances islamiques qui s'étaient étendues vers les grandes métropoles de 
l'islam . Signalons que les émirs de ce lieux et leurs successeurs se sont 
préoccupés par la fondation d'une civilisation typique . 
Et lors du IIIV siècle Hygire , de grandes écoles étaient édifiées en vue 
d'enseigner et de cultiver les générations  
2) – Cette analyse biographique " Athghri Tlemçani " a révéler sa célébrité et 
son caractère conservateur et son inspiration des poètes " Abassides " tels que 
"Abi Tamam " et " Al-moutanabbi " comme on peut ajouter qu'il a imité dans 
ses œuvres d'autres poètes tels que : " El-boussayri " et cela peut être du à la 
renommé de la poésie orientale et maghrébines . 
3) – Mes recherches ont abouti à ce que les poètes " Zyanites " se sont emparés 
de ce style et l'on enrichi au point de devenir une orientation à part entière . 
4 ) – Après avoir consulter l'œuvre de " Athghri Tlemçani " je suis contraint de 
dire que ce dernier serait inspiré de son environnement et de sa réalité tout en 
suivant les pas des poètes arabes avant l'arrivée de l'islam , néanmoins cela ne 
l'avait pas empêcher d'appâter son exquise création artistique . 
5 ) – La plupart de ses poèmes se caractérisaient par un chois minutieux de 
termes et d'expressions qui avaient refondu aux objectifs conçus à ce type 
poétique. En ce concerne les textes sur le prophète "que le salut soit sur lui" 
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 Ces derniers étaient en étroite liaison avec sa personnalité ce qui élucide 
l'abondance des termes religieux cela nous permet de dire que le langage était 
compatible avec les thèmes ce qui montre  la capacité intellectuelle du poète . 
6 ) – Le style " Athghri Tlemçani " se caractérise par sa force lucidité loin d'être 
compliqué influence par le coran . 
7 ) – Et finalement " Athghri Tlemçani " est une personne d'une large culture 
religieuse et cela se manifeste dans sa fierté musulmane et dans son attachement 
au prophète et au valeurs nobles de l'islam . 
Finalement on peut dire sur la poésie de  " Athghri Tlemçani " est simple dans sa 
majorité , caractérisée par une retouche artistique rayonnante en dépit de recul 
qu'a connu la créativité à cette époque et où la poésie se contentait dépeindre les 
fêtes religieuses , bien au contraire ses " Mouloudyettes " reflétait son lyrisme et 
son savoir faire . 
Par conséquent je souhaite que se modeste exposé participe à l'enrichissement de 
la bibliothèque arabe et à l'ouverture de nouveaux horizons à ceux intéresses par 
littérature maghrébines .                                               
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  دياتلمفھـوم ومعنـى المو: أولا
  : المولديات من الناحيـة اللغويـة -أ 
لم نعثر في المعاجم والقواميس على مفھوم المولديات تحديدا،ً وإنَّ ما وجدنا 
  :اشتقاقاتھا، منھا ما جاء في لسان العرب المحيط
  .ولداوقت ولادته، ومولده الموضع الذي ولد فيه، وولدته أمه تلده م: مولـد الرجـل -
  (1)اسم الوقت الذي ولد فيه: وميـلاد الرجـل -
  .وعليه فالمولد اسم مكان وزمان في وقت واحد
مولد ''كتاب اسمه يبمعنى تاريخ منذ عھد بعيد وللوا قد'' مولد''وقد استعملت لفظة 
  .بمعنى تاريخ الحسن والحسين(  2)''الحسن والحسين
  .نةالحول أو السَّ : كذلك تستعمل لفظة مولد بمعنى
  :المولديات من الناحية الاصطلاحية-ب
فالأجدر بنا أن نعّرج على باب يقودنا إلى مفھومھا ويكشف لنا كيف : أما اصطلاحا
  .استقى ھذا اللون جذوره كي يستقّل بذاته عن باقي الفنون الأخرى ، إنه باب المدح
  :فالمـدح لغـة -جـ
, يمدحه مدحا ومدحًة , واحدة  يقال مدحته مدحه, نقيض الھجاء وھو حسن الثناء    
وھذا قول بعضھم والصحيح أن المدُح المصدر والمدحة اسم الجمع وھو المديح والجمع 
  (3)المدائح والاماديح 
  :أما اصطلاحـا -د
فالمدح ھو حسن الثناء وھو تعداد لجميل المزايا ووصف الخصال والشمائل الكريمة    
  (4)الشاعر لمن تتوفر فيه ھذه المزايا  مع إظھار التقدير والتعظيم الذي يكنه,
                                                 
  .189-089، ص8891الجيل الجديد بيروت  ،دار"ولد" لسان العرب المحيط،الجزء السادس،مادة : ابن منظور - ( 1)
  .542المدائح النبوية في الأدب العربي،منشورات المكتبة العصرية،صيدا ،بيروت، ص: زكي مبارك -  (2)
  .781، المجلد الثالث، دار لسان العرب، ص "المدح"لسان العرب، مادة : ابن منظور -(3)
  . 5ص2991بيروت منشورات دار الشرق الجديد ،، 1لعربي، طفن المديح وتطوره في الشعر ا: أحمد أبو حاقة  -(4)
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ف قدامه بن جعفر المدح من خلال قول عمر بن الخطاب رضي I عنه في وصف وقد عرَّ 
إنه لم يكن يمدح الرجل إلا بما يكون للرجال فإنه في »: ُخلق زھير بن أبي سلمى حيث قال
  (1)«ھذا القول إذا فھم وعمل به منفعة عامة
ولما كان المدح اسما مشتركا بمدح الرجال » :يف التاليليخلص بعد ذلك للتعر
          (2).«وغيرھم عّمه بالقول في مدح الرجال إذا كان غرض الشعراء إنما ھو مدحھم
والمدح في الاصطلاح غرض من أغراض الشعر، يقوم على فن الثناء وتعداد مناقب       
والتي , ئله التي خلقھا I فيه بالفطرة و فعا,وإظھار آلائه وإشاعة محامده , الإنسان الحي 
  ( 3).والتي يتوھمھا  الشاعر فيه, اكتسبھا اكتسابا 
المدح غرض شعري قديم تمتد جذوره إلى العصر الجاھلي :ومن كل ما تقدم يمكننا القول 
ويركز الشاعر فيه على إبراز خصال الممدوح الحميدة المتمثلة , كالفخر والرثاء والوصف 
وغيرھا من ..... لمروءة والأخلاق كالكرم والوفاء ونجدة المظلوم والشجاعة في قيم ا
  .الخصال المحببة عند عرب الجاھلية والإسلام 
إّن المديح يعتبر في الشعر العربي أبرز :وعليه فليس من المغالاة في شيء القول 
لأول فكان وتر الفنون الشعرية على الإطلاق إذا رافق قيثارة الشعر العربي منذ وجودھا ا
  (4)ميزان الشعر فيھا 
بفطرة الإنسان ارتباطا وثيقا  اوليس أّذل على قدم ظھور فن المدح إلا كونه مرتبط
  :وفي ھذا الصدد يقول الشاعر العربي
  
  
                                                 
 .59نقد الشعر، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت ص: قدامه بن جعفر - (1)
  . 69مرجع نفسه، ص - (2)
  المعاصر  ، دار الفكر1أعلامه، فنونه، ط,أغراضه , الأدب الجاھلي قضاياه:غازي طليمات، عرفان الأشقر  -(3)
  .002ص2002،1لبنان ، –بيروت ,      
 .41فن المديح وتطوره في الشعر العربي ص : أبو حاقة أحمد -(4)
  بناء قصيدة المدح عند ابن ھانئ الأندلسي ،بحث مقدم لنيل شھادة ماجستير في الأدب الأندلسي، : فاتح الجميلي -(5)
  .31-21ص 9991نوقشت في قسنطينة ,     
  َيْھَوى الَثَناٌء ُمْبِرًز◌ُ َوٌمقِصر
  ◌َ 
  (5)ٌحٌب الَثَناِء َطِبِيَعٌة الإِْنَساِن   
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وظل قائما على مسرح الشعر , اء نحوه قديما وحديثا لذلك كان سّر اتجاه الشعر
  . ا وربما ٌخلَِق الشاعر ليكون مداًّح ً
ومن الثابت أن غرض المدح لم يعد وقفا على المشارقة فقط أمثال زھير وكعب بن 
وإنما َمَثَل بقوة في المغرب العربي وتحديدا في الدولة , وفحول شعرائه زھير والمتنبي
  .م أبي حمو موسى الثاني الزيانية أثناء حك
  :يـر الزيانـعمدح في الش ّـال -ھـ
لم يختلف فن المديح في الأندلس والمغرب عما كان عليه في المشرق العربي، فقد       
يه، حتى فقد أكثروا منه وبالغوا ف,استمر الشعراء ينسجون قصائدھم على منوال المشارقة 
ربة وبالأخص عند شعراء الدولة الزيانية شأنه فالمدح عند المغا احتل الصدارة في أشعارھم
في ذلك شأن بقية العصور الأدبية فھو لا يتعدى صفات المروءة والشجاعة والكرم التي 
وإما أن يدور ھذا المدح حول ,يخلعھا الشاعر على ممدوحه إعجابا به وإخلاصا له
  ....انتصارات الممدوحين التي تعد نصرا للمسلمين
نيين صارات التي كانت نتيجة للمعارك والوقائع الحربية بين الزيانيين والمر ّتلك الانت       
والحفصيين، لذلك فقد أقدم الشعراء على مدح العظماء من رجالھم بالمعاني المثلى والسامية 
كل ذلك ....ي والحلم والمروءة لكالشجاعة والكرم والأنفة وحب المجد والطموح إلى المعا
المثل العليا وحِث الناس وتشجيعھم على تحمل   ةن جانبھم في بلوريشكل مساھمة فعالة م
  .كل ما تتطلبه من عناء وشدة وصبر 
أما حظ المدح عند الزيانيين فھو وفير إذ لم نقل إنه كاد أن يطغى على بقية الفنون 
ولاثبات ھذا  ,ومردٌّ ذلك أن المدح وجد الأرض الخصبة عند الزيانيين ليزدھر ويتطور
راح الأرواح فيما قال عنه أبو حمو أو قيل عنه "أسماه  اقد ألف كتاب"  سينالت" فإنالرأي 
  (1)".في الأمداح
وأقل ما يقال في ھذا الأمر، أن غرض المدح في الشعر الزياني يحتل القسم الأكبر 
   .بين بقية الأغراض الأخرى وذلك شأنه في الأدب العربي عموما
                                                 
 .لكتاب مفقود ولا أثر له في المكتبات العامة والخاصة المشھورةھذا ا -(1)
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كون بادرة حديثنا في ھذا مجال المدح الزياني  عرض ومن ھذا المنطلق سوف ت        
للمعاني التي امتاز بھا وتفرد بھا الشعر الزياني عن بقية الشعر العربي وليكن الحديث عن 
وصف الكرم والشجاعة، لما تمتاز به ھذه الصفات في غرض المدح من مكانة وذيوع 
نراه في أغلب قصائده " مسانيابن خميس التل"وخاصة في الشعر الزياني  فھذا , كبيرين 




فممدوح ابن خميس في ھذين البيتين كعبة منصوبة للجود والكرم يسعى إليھا الناس 
وھذه الصورة نراه قد استمدھا من الحرم الشريف والمسلمين عندما ,من كل فج عميق 
ولا شك أن ھذه الصورة , شمالا وجنوبا , يتوجھون إلى الحج من كل الجھات شرقا وغربا 
  . الجميلة قد وضحت لنا بدقة كرم ھذا السلطان وجود عطائه
أما صفة الشجاعة والغلبة والظھور على الأعداء فقد ترددت في قصائده أيضا نجد ذلك 
  :واضحا في قوله
  
  
    
  
لسان " فإنھا استدعت الشاعر, التي لا ينكرھا أھل بلاده " أبي حمو "ونظرا لعطايا 
  :يكثر من الشكر والثناء إذ يقول فيه "  الدين بن الخطيب
  
                                                 
  .582، ص7،ج  4نفخ الطيب، م : المقري –( 1)
  ، تحقيق محمد عبد I عنان، مكتبة الخانجي القاھرة 1،ط 2الإحاطة في أخبار غرناطة ج:لسان الدين الخطيب  -(2)
  .155-055ص4791     
  َسيِّ ًدا م َأَْلَقْيٌت ِمْن َعاِمٍر ٌھ
  
  الَن َوال ِ دِّ َجمُّ ِمَغرَّ ِرَداَء الح    
  َوكْع◌َْبُة لِْلٌجوِد َمْنٌصوَبة ُ  
  
  (1)َعى إلَْيَھا النَّ اٌس ِمْن ٌكلِّ َحال َِتس ْ  
  
  ِفي أََجَماِتَھا الَغاب ِ َتْخَشاه ٌأٌْسد ُ
  
  والٌروُم ِفي الأَْسَواِر َو الأَْب َراِج    
  َعلَى أَْعَداِئه ِ َضِمَن الإِلَه ُ  
  
  (2)َشاَء من ظفر وأَْفلاَح ِ َما  
  









                                       
فيھا المادح ممدوحه جامعا لصفات الشجاعة والإقدام في ساحة  لإن ھذه الأبيات جع
الوغي حيث تتشاجر الرماح القوية المندفعة التي لا تعرف الضعف ولا التردد كما جعله 
اء، على ھذه النعمة يتصف بالكرم والإحسان والھيبة مما جعل الرعية تتشكر I صباح مس
الذي استطاع أن يوفرھا لھم نتيجة تفانيه . ،التي وجدوھا في ھذا البطل العظيم والقائد الفذ
  .في العمل وإخلاصه
بأسرھم ليجمع فيھم فضائل " آل زيان"ويتعدى المدح من مدح الأشخاص إلى مدح 
  :ن الخطيب في قولهالقوة والشجاعة والكرم، والأخلاق النبيلة التي يصفھا لسان الدين ب
  لا ََنْجٌم َھَوى ُكلََما أََفلَّ الّنْجم ُ     لاَ اَن ِفي أٌْفِق الُعإِنَّ َبِني َزيَّ 
 (2)أَِھلٌَة ُھلاٌَت الَبَھاِء إَذا اْعَتَصُموا    ُغُيوٌث إَِذا أَْعَطْوا لُُيوٌث إٍَذا َسَطو ْ
  :وسى الثاني بقولهفنراه يمدح أبي حمو م" الثغري التلمساني" أما شاعرنا 
  فالّنَھاَياُت ِعْنَده َُكاْلَمَباِدي    َملِٌك َجاَوَز الَمَدى ِفي الَمَعالِي
  *َعاِئَداٌت َعلََى الِعَفاِة ِبَواد ِ    َكْم ِھَباٌت لَُه وَكْم َصَدَقات ٌ
  *َعْذَبٌة َعلَى الِوَراد ِ أَْبُحر ٌ    َفأََي اِدي َخلِيَفِة I ُموَسى 
  َفَتلاََش ِبِه ِتلاَُف الِعَباِد     َركِّ َب الُجوُد ِفي َبْسِط يَدْيه ِ
حمو موسى الثاني ممدوح الثغري التلمساني فقط بل كان ھناك من جعله  وولم يكن أب
  :الشاعر الطبيب يقول فيه" الفلاليس"فھذا , عند الزيانيين " حاتم الطائي" 
                                                 
  الشركة  1ان الصب والجھام والماضي والكھام،دراسة وتحقيق محمد الشريف قاھر،طديو:لسان الدين بن الخطيب  –( 1)
 .551، ص3791الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر     
  نقلا عن نوار بوحلاسة، , مقال الدكتور محمد الشريف تامر : لسان الدين الخطيب والتراث الفكري في تلمسان  -(2)
  .ستيرالشعر الزياني ، رسالة ماج     
  العفاة؛ كل طالب رزق* 
 
  .الوراد؛ جمع ورد الرجل ،أي حضر * 
  َعلَى َثَناَك لَِساِني َوْاء َُوَقَف الَھ
  
  ِمْن إِْحَساِن  َر◌َْعًيا لَِما َرأَْيت ُ  
  َفَكأََنَما ٌشْكِري لَِما أَْولَْيَته ٌ  
  
  َشْكٌر الِرَياِض لَِعاِرِض الِنْسَيان ْ  
  
  َفٌكْنَت ِفي َمْيَدا َولََقْد َتَشاَجَرِت الِرَماح ُ
  
  َداِن َنْصِرَك َفاِرَس الفٌْرَسان َِمْي  
  َجَبْرَت ِبَجْبِرَك ٌكلَّ َنْفٍس ٌحَرٍة   
  
  َوَشَذا ِبٌشْكِر Iِّ ٌكلَّ لَِسان ِ  
  
  َوَبَدْت ٌسٌعوٌدَك ٌمْسَتقِيًما َسْيٌرَھا
  
  (1)َوَعلَْت َفَفرَّ أََماَمَھا الٌنْحَسان ٌ  
  








ومن الملاحظ على ھذه الأبيات أن الشاعر المطاع قد أحاط ممدوحه بكل صفات 
والذي ينزل في نفوس الباغين , الملك الجميلة،  الشجاع والمطاع والقوي في ساحة القتال 
الصادق في , رياءھم وفي نظير ذلك فإنه الكريم الحليم الحاتمي الطبع ويحّطم كب, الرعب 
  .أقواله وأفعاله والجميل، في عطاياه
أما انتصاراته فإنھا حققت العظمة تارة وتارة أخرى وفّرت الأمن لكل البلاد 
  . وإحاطتھا بجو من الاستقرار والعدل والسكينة
ي الشعر الزياني الذي رأيناه صورًة وھكذا نأتي إلى فصل القول بغلق باب المدح ف
حياة الزيانيين، أما في بعض الأحايين فإن المبالغة في المدح كانت صورة عند بناطقة غالبا 
بعض الشعراء جعلت المدح ينقسم من حيث وصف الشاعر في حد ذاته لممدوحه فھناك من 
ين والأمراء يصف الممدوح بما فيه، وھناك من يبالغ في الوصف وبخاصة وصف السلاط
  .إلا أن المدح الزياني يعتبر تأريخا وتسجيلا لحياة وبطولات الملوك وحياتھم. والملوك
وبعد ھذه الوقفة عند غرض المدح يمكننا أن نعرف المولديات اصطلاحا لأنھا كما  
قسم مھم من أقسام المدح، فقد تعددت أنواع المدح لا سيما في العصر  -أسلفنا الذكر-
منھا مدح الملوك والأمراء والقادة العظماء ، وھو أكثر أنواع المدح شيوعا في العباسي ، ف
الأدب العربي كمدح المتنبي لسيف الدولة ومدح ابن ھانئ للمعز لدين I الفاطمي وكمدح 
  .الثغري لأبي حمو موسى الثاني 
 لكنه لم يلق رواجا بعد ھذا العصر ، وھو مدح كما شاع آخر في العصر العباسي،
I سبحانه وتعالى ،فھذا النوع من المدح فرضته الحياة الاجتماعية التي راحت فيھا القيم 
خ بفعل امتزاج الثقافات، واختلاط الجنس العربي ذالخلقية والدينية وطغى عليھا الترف والب
  .بغيره
  َشَجاٌع ِفي الَوغي ُِذو َمَھاَبة ٍ ُُمَطاع ٌ
    
  ُحَساٌم ِفي الأَْرِض َقْد ُس◌َلاَ   
  
  َكِريٌم َحلِيٌم َحاِتمي َِنْولُه ُ
  
  َسِعيٌد َحِميٌد َيْصُدُق الَقْوَل َو الِفْعلاَ   
  
  لَُه ِفي الَمَعالي ُِرْتَبٌة لا ََي◌ََنالَُھا
  
  ِسواه ُوُكُتٌب ِفي ِفَضائِه ُتْتلَى  
  
  َر I الِبلاََد ِبُمْلِكه ِلََقْد َجَب
  
  
   (1)ِبِه ُملَِئْت أَِمَنا ِبِه ُملَِئْت َعْدلاَ 
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بالاضافة إلى ما أقرته الدولة العباسية من حرية مطلقة ،فكان لا بد من ردة فعل 
ھذه الوضعية المزرية ،وقد تمثل ذلك في وجود تيار من الشعراء الزھاد والمتصوفة  إزاء
،يحي القيم الإسلامية ويتغنى بھا فيقول في ھذا المعنى الشاعر العباسي عبد الخالق بن عبد 
  :الواحد بن النعمان بن بشير
  ام ِْحــك َالإو َ يـح ِـد ِِق الم َِصـد ِْب◌ ِ اس ِالنَّ  ح ِد َْم  ن َْع  نيَّ الغ َ حت ُد َت َام ْ
  ـلاَم ِالك َ وق َـد ُا َص ْل ي َقـ ُ : اَقالو ُو َ اس ُالنَّ  م ْھ ُـظام ُإع ْ ـاَء ش َأَ  م ٍلاَ ك َِب 
  َمَقـام ِال ْ ار َد َ ار ِالــدَّ ًزا ب َِفـو ْو َ ـار ِْبَوِة النَّ ْن ك َِم  اة َـَج النَّ  ت ُو َْج فر َ◌َ 
  لاّم ِــلــظَّ لِ  َغفُـور ُأَْنَت ال ْو َ ْطـت ُر َأف ْي ف َـِس ف ْن َ ت ُي َظلم ْنِّ إِ  بِّ ر َ
  َظام ِالع ِ ُنوب ِْوَل الذُّ ھ َ ُكوبيِ ر ُ ْر ليِ ِف اغ ْو َ فُور َُك الغ َالِ َم  اي ي ّنِّ َع  ف ُاع ْف َ
ـام ِْن ســـَ ُه م ِما لَ و َ يد ٌــا a َاa م َِب  ون َلُ ـــاد َِع ال ْ ب َــذ َك َ
(1)
  
أمَّ ا النوع الثالث من المدح فھو مدح شخص الرسول صلى I عليه وسلم ، وتعداد 
  . كمدائح حسان وكعب بن زھير( المدائح النبوية)زاته ويسمى ھذا النوع مناقبه ومعج
أما المولديات فھي مدح ارتبط بالمولد النبوي الشريف؛ حيث ترفع المولدية لملك أو 
خليفة  تفتح عادة بالنسيب ثم يمدح فيھا رسول I الكريم ويتلوه مدح الخليفة الذي رفعت إليه 
ة جراء خدمته للدين الإسلامي ،وأحيانا تختم بالدعاء   للرسول خليفالثم تختم عادة بمدح 
  . الكريم صلى I عليه وسلم 
إذن فالمولديات مدح وثناء للرسول صلى I عليه وسلم ،غير أنھا ترتبط بمناسبة        
  المولد إذ تتحدث عن مولده الشريف، وتعدد صفاته ومعجزاته، وغالبا ما تشد في ھذه الليلة 
  
  (2).«أي أن القصيدة توجه خصيصا لمولده »لمباركة ا
وھي من فنون الشعر التي أذاعھا التصوف فھي لون من التعبير عن العواطف الدينية وباب 
من الأدب الرفيع لأنھا لا تصدر إلا من قلوب مفعمة بالإخلاص والصدق وحب النبي صلى 
  .(1)I عليه وسلم
                                                 
  ، الإسكندرية ،دار العلوم للطباعة 1اتجاھات الشعر العربي في القرن الثاني الھجري ،ط: مصطفى محمد ھدارة -(1)
  . 204ص1891والنشر      
 .142، ص6891ث للطباعة قسنطينة، ، دار البع1دراسات في الأدب المغربي القديم، ط: عبد I حمادي -(2)





















  وتطورھا  تأسيسھا: ثانيا
  :ا ـتأسيسھ  -1
لقد اختلفت الآراء وتباينت وجھات النظر حول أول من شرع الاحتفال بالمولد 
النبوي الشريف،ففي المراجع ما يذكر أن ھاجس الاحتفاء به كان مع أخريات القرن السادس 
ھجري،وذلك دون سابق عھد لمثل ھذه الحفاوة ،وھناك من يرى بأن أول تاريخ لظھور ال
                                                                                                                                                         
  اتجاھات الشعر في عصر المرابطين بالمغرب والأندلس ،بحث مقدم لنيل شھادة ماجستير في :  الجيلالي سلطاني -(1)
  .89، ص7391في جامعة دمشق،  تالأدب الأندلسي، نوقش      
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ھـ، على يد  526اھرة ھو نھاية ربيع الأول من القرن السابع الھجري، أي في عام ھذه الظ
حكى :صاحب إربل، فقد حكى عنه ابن الجوزي قوله" أبي سعيد كوكبري"الملك المظفر
بعض من حضر سماط المظفر في بعض الموالد يمد في ذلك السماط خمسة آلاف رأس 
،وثلاثين ألف صحن حلوى، وكان يحضر مشوي، وعشرة آلاف دجاجة ،ومائة ألف زبدي 
عنده المولد أعيان العلماء والمتصوفة ،فيخلع عليھم ويطلق لھم،ويعمل للصوفية سماعا من 
  .  (1)الظھر حتى الفجر، ويرقص معھم
وھناك رأي آخر لمحمد بن تاويت ومحمد الصادق عفيفي إذ يريان أن أول من سّن 
ھجري، وأولھم أبو القاسم المنتصف القرن السابع  الموالد في المغرب ھي عائلة العزقي في
ھـ، فملك سبة وطنجة وكان أبوه القاضي أحمد قد ألّف 776ھـ إلى سنة 746الذي تأّمر سنة 
فأتمه ابنه ھذا حيث بيَّن صاحب ( ر المنظم في مولد النبي المعظمالداَّ )كتابا في المولد سماه 
وما فضله I به على الخلق حيث جعله أفضل  الكتاب أسلوبه بكل ما خّص به النبي الكريم
يتبركون به على ما كان  اً الأنبياء وأمته أفضل الأمم ، فاتخذوا مولده الكريم موسما وعيد
   .(2)يقيمونه من أعياد النصارى وعوائدھم
واعتمادا على ما تقدم في ھذا الكتاب ندرك أن أھل سبتة والمغرب لم يحتلفوا بالمولد 
ف فقط ، وإنما احتفوا قبله بأعياد الميلاد المسيحية ومثلھم أھل الأندلس ،ولعل النبوي الشري
ھذا الدافع نفسه ھو الذي حمل المسلمين في الشرق على الاحتفال بالمواسم المولدية فقد 
أبو " سنت ھذه السنة في المشرق قبل ھذا التاريخ ،بواسطة بعض الأمراء الأكراد ،فلما زار
مظفر الدين "دينة اربل من أعمال الموصل وشھد صاحبھا      الأميرم" الخطاب بن دحيه
راقته ھذه الفكرة فمحتفلا في ھذا المولد النبوي الشريف، " كوكيري بن زين الدين الكوجك
ھـ 406وكان ذلك سنة"التنوير في مولد السراج المنير"ودعا لھا ،وألف في ھذا المولد كتابه
العزفيون ثم شاع الاحتفال بالمولد في المغرب والشمال  فعمل بذلك الأندلسيون ثم تابعھم
  ( 3).الإفريقي عامة
                                                 
  .moc.baqremla.www-(1)
  .191غربي، صالأدب الم: محمد بن تاويت، والصادق عفيفي - ( 2)
 .191المرج السابق، ص -(3)
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إن الفاطميين أول من سّن الاحتفال »: جاء في قوله" لعلي الجندي"  وھناك رأي آخر
  (1). «بالمولد النبوي  وھو الحق والصدق
لابن  وبعد الإطلاع على كتب مھمة ؛منھا الرحلة" عبد I حمادي"وبالنظر إلى رأي 
عمار الجزائري الذي كشف رأيا مھما يخالف ما سبق ذكره، وكذلك ما ورد في كتاب 
إن المشرق قد جرى على عادة تعظيم المولد النبوي والاحتفال به »: وفيات الأعيان ما نصه
على مراسيم لم تكن مألوفة من قبل حيث أن أبا سعيد كوكبري بن علي بن بلتكين الملك 
ھو الذي عظم الاحتفال ( م0911-ھـ 685)سنة يبالعراق المتوف -اربل–المعظم صاحب 
   (2)«بالمولد النبوي وصارت الناس تتوافد عليه من أنحاء البلاد من كل العالم
فھذا الرأي لا يؤكد فضل السبق بقدر ما يدفع للّبس لأن في رأي صاحب الوفيات ما 
يعني « ذا الاحتفال بالمولد النبويوھ»يمكن استنتاجه أن المشرق لم يكن السابق بدليل قول 
ھذا أن ھناك من احتفل بالمولد الشريف قبلھم ولكن ليس بھذا الشكل العظيم الذي عرف به 
  .(3)اربل ....في المشرق وخاصة بالعراق 
أما عن رأي علي الجندي فالأمر فيه واضح فھو لا يتعدى العصبية المعروفة عند 
ھذا ھو بدء الاحتفال »: ا حق الريادة والدليل قولهالمصريين حيث يجعلون لأنفسھم دائم
ذلك، سن بعد بالمولد النبوي الشريف، عرفته القاھرة المعزية وعّرفت به العالم الإسلامي 
الفاطميون بمصر ھذه السنة الحميدة ،التي لھم أجرھا وأجر من عمل بھا إلى يوم القيامة كما 
وأول بدعة كريمة تبتدعھا مصر  ةسنة حميدجاء في الأثر الشريف وليست ھذه السنة أول 
أم الدنيا ،وجنة I في أرضه وحصن الإسلام ، ورائدة العرب الراشدة الأمينة المخلصة 
  .(4)«الموفقة
إن ھذا الإطراء الواضح وھذا الإصرار على فضل سبق مصر وھذه الألفاظ المنمقة        
آخر في  عصب الرجل ، ثم إن ھناك دليلاوھذه الذاتية الوطنية البارزة لدليل واضح على ت
فمصر ھنا ھي مصر الفاطمية لأن المصريين اھتموا  ،القاھرة المعزية ھم فاطميون قوله
                                                 
  .091م ص0891زھار في المولد المختار ،دار الرائد العربي ، بيروت نفح الأ:علي الجندي -(1)
  .612-512دراسات في الأدب المغربي نقلا عن وفيات الأعيان، ص:عبد I حمادي  -(2)
  .612المرجع نفسه، ص -(3)
  .981مولد المختار ، ص نفح الأزھار في: علي الجندي -(4)
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ھـ ،وقد أكد ھذا 263 بالمولد النبوي فقط مع دخول المعز لدين I الفاطمي وكان ذلك عام
أدى إلى عدم الاحتفال  الأخير على ضرورة الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف ولعل ھذا ما
والاھتمام بالمولد والأعياد الأخرى ،إذا أدركنا أن المصريين كانوا يتخذون الكثير من الأيام 
موسم رأس السنة ويقصد به أول محرم ، وموسم أول العام ،ويوم :أعيادا ومواسما منھا 
الحسن، ومولد ومولد النبي صلى I عليه وسلم ومولد علي بن أبي طالب ،مولد ، عاشوراء
الحسين ،وفاطمة الزھراء، وليلة أول رجب وليلة نصفه، وليلة أول شعبان، وليلة نصفه 
وموسم ليلة رمضان، وغزة رمضان، وسماط رمضان ،وليلة الختم، وموسم عيد الفطر 
وكسوة الشتاء ، ( تعتق فيه الرقاب وتزوج فيه الايامى)،وموسم عيد النحر ،وعيد الغدير 
،ويوم ( تقام في كل سنة وتفرق فيھا الألبسة على أھل الدولة)وكسوة الصيف 
( ميلاد عيسى عليه السلام)ويوم الميلاد ( نصراني)ويوم الغطاس( قبطي فارس)النوروز
  .وأيام الركوب ( الأصح خميس العھد)وخميس العدس
واحدا، ل الحديث عن كل تلك الأعياد الدينية والدنيوية واحدا، صحيث نجد المقريزي يف     
، وھذا إن دل على (1)إلا أنه عند الحديث عن المولد النبوي الشريف يكتفي بالإيجاز المخل 
  .شيء فإنما يدل على أن المصريين لم يكونوا أول من سن سنة المولد
الاحتفال بالمولد النبوي  أنَّ  من خلال ما تقدم نقف عند حقيقة تبدو ظاھرة جدا وھي
صل ، حيث أن الرسول الكريم من آل البيت وإدراجه في سلك عندھم لم يكن إلا تحصيل حا
لما قامت الخلافة الفاطمية العلوية في مصر كان طبيعيا أن يحيوا " أعيادھم لا مفر منه لأنه
  . (2)" ميلاد جدھم الكريم
لكن الذي يدعونا إلى التساؤل ھنا، ھو ھذا التداخل الغريب بين ھذه الاحتفالات         
 لمسلمة والنصرانية والقبطية والشيعية، كيف تزامنت في كنف الخلافة الفاطمية،المختلفة ا
   !وسائر الدول الإسلامية ؟
بشيء من التفكير نجد أن يد المصلحين كانت الأقوى في ذلك الوقت الذي تعددت فيه 
بتعجيل طرح قضية تعتبر »الطقوس وتداخلت فيه المعتقدات الشرعية مع اللاشرعية فقامت 
                                                 
  ، نقلا عن عبد I حمادي، دراسات في الأدب 094، ص1المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ج: المقريزي - (1) 
 .المغربي القديم        
  . 581علي الجندي نفح الأزھار في مولد المختار، ص -(2)
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أھم القضايا وھي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف حتى ينتصر الوضوح على التشكك من 
  .(1)« ،وتعود المياه إلى مجاريھا وتعرف حدود الدين
لكن لم ينجح جميعھا بسبب تجاوز العامة لقرارات الخليفة وكان تزايد ھذا الخطر          
ذا الموقف كانت في المغرب الدخيل محفزا لاتخاذ موقف صلب وحركة إصلاحية لمثل ھ
التي " سبتة"العربي الإسلامي،على ضفاف البحر الأبيض المتوسط وبالتحديد في مقاطعة 
مرة وصل بين الأندلس ودويلات المغرب الإسلامي ،والفضل في ذلك يعود لعائلة ھتعتبر 
ابن  العزفي، ولا بأس أن نقف قليلا مع ھذه الأسرة المشرعة لھذه البدعة الحميدة ولعل
إن رياسة آل العزفي »: الخطيب ھو خير من يعلم ھذا فيقول بھذا الصدد عن أسرة العزفيين
، حيث قامت بالثورة ضد الموحدين وانتھت باختيار (م9421-ھـ 746سنة) لسبتة بدأت في
قاضيھا وكبير علمائھا أبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن اللخمي العزفي رئيسا 
) حتى وفاته في( وأحيانا لطنجة وأحوازھا)رئاسة أبي القاسم لسبتة  لھا واستمرت
وھو الذي أكمل كتاب أبيه العلامة الورع الزاھد أبي العباس ( م8721-ھـ 776سنة
وخلفه في " الدر المنظم في مولد النبي المعظم"،(م2621-6321/ھـ336-755.)العزفي
ياسته حتى استولى  بنومرين على سبتة ،واستمرت ر" عبد I أبو طالب"إمارة سبتة ولده 
ھـ وتولى بعض أفراد الأسرة بعد ذلك رياسة 317ھـ ،وتوفي مخلوعا بفاس سنة 507سنة
  ھـ 917سبتة من قبل بني مرين ،فتولى يحي رياستھا حتى وفاته سنة 
ھـ وانتقل إلى غرناطة، 027ثم تولى ولده محمد عقب وفاته وخلع في صفر سنة 
  .  (2)« ن أعرق أسر سبتة جاھا وعلما وفضلاوكان آل العزفي م
وعليه فھذا التداخل الفظيع في القيم الأخلاقية والروحية في المغرب الإسلامي ومصر      
-الفاطمية وحتى في الأندلس، كان سببا قويا في ظھور ھذه البدعة الحميدة                 
دعوة باھر والقبول الرائع الذي لقيته ونظرا للنجاح ال –الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 
أسرة آل العزفي فقد أصبح المولد النبوي الشريف شرعة رسمية في كل دويلات المغرب 
الإسلامي فمن بني حفص بتونس ومملكة بني زيان في تلمسان إلى مملكة بني حرين وبني 
                                                 
   .022، صدراسات في الأدب المغربي القديم:عبد I حمادي  -(1)
  . 11، ص 3الإحاطة في أخبار غرناطة،ج :لسان الدين ابن الخطيب   -(2)
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.                                                                                                            ي حينهّين كيفية ھذا الاحتفال في ھذه الدويلات فبوطاس في المغرب الأقصى، وسن
وعليه فقد أجمعت معظم المصادر الموثوق بصحتھا على أّن أسرة آل العزفي الحاكمين 
ر للاحتفال بالمولد لمقاطعة سبتة المستقلة ھم من يرجع لھم فضل السبق في التشريع والتنظي
المغرب الإسلامي ، وقد لقيت سنتھم الحميدة ھذه في النبوي الشريف وذلك دون سابق عھد 
ن لھا في الأرض الإسلامية أشّد التمكين إلى يومنا ھذا، وإن من الرواج والارتياح ما مّك
على أنھا وھا من قبيل الابتداع إلا أّن الإجماع اصطلح  كان بعض المعترضين عليھا قد عد ّ
من البدع المحمودة والتي تعتبر من جلائل وعظائم المحامد التي تدني العبد من خالقه ومن 
شفيعه، وتفرج من كرباته وتسمح له بمراجعة نفسه إنھا من أجّل المواعظ التي يمكن للمسلم 
ى الحقيقي أن يتعظ بھا لما تحمله في  كيانھا من مد روحي يعود بھذه الأمة إلى الوقوف عل
  . ( 1)رسوم صلاح أولھا
، والملك المظفر نأكد أن ھناك من سبق العزفيين والفاطميي" عبد I حمادي"غير أن      
صاحب إربل في سنِّ ھذه السنة الحميدة ليصل إلى أن المغرب الإسلامي ھو صاحب 
امت ، فقد بّين أن ھذه الرحلة ق"ابن عمار الجزائري"السبق، و ھذا ما استنتجه من رحلة 
تذكرة )بمجھود جليل كونھا حفظت لنا فصول وأبواب من كتب لا وجود لھا اليوم مثل كتاب 
  ( 2)"أبي عبد I الرّصاع" للشيخ الفقيه( المحبين في شرح أسماء المرسلين
فمن ضمن ماورد في ھذا الكتاب قول مؤلفه أثناء حديثه عن سنة  الاحتفال بالمولد        
أحسن ما قيل في ذلك اليوم العظيم ويّدخر ثوابه عند بني I الكريم، من »النبوي الشريف؛ 
وھي قصيدة :أبيات الشقراطيسي في مدح خير البرية صلى I عيه وسلم،كما يعلق قائلا
وھي قصيدة من القصائد العظام " أبي عمر الشقراطيسي"طويلة للشيخ الفقيه العالم الصالح 
ي، الوثيقة المباني، وھي من الطراز الأول وعليھا في ھذا البديعة النظام ،الرائعة المعان
  : الباب المعّول ومطلعھا
                                                 
  .122دراسات في المغرب العربي الإسلامي ص : عبد I حمادي  -(1)
  ھـ498ت  -(2)
  الَحْمُد a َمنَّ ِبَباِعِث الرُّ ُسل ِ
  
  َھَدى ِبأَْحَمٍد ِمَنا أَْحَمِد الُسُبِل   
   
  َخْيُر الَبِرَيِة ِمْن َبْدٍو َوِمْن َحَضر ِ
  
  َوأَْكَرُم الَخْلِق ِمْن َحاٍف وُمْنَتِعل ِ  
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وبعد إيراد كل القصيدة نجد .... وھي قصيدة طويلة تقع في مئة وثلاثة وثلاثين بيتا
ناظم ھذه القصيدة رحمة I عليه ھو الشيخ الفقيه العالم الصالح البليغ :" ابن عمار يقول
وشقراطس قصر قديم من قصور  -المفلق أبي زكريا يحي بن علي الشقراطيسي التوزري"
ھـ الموافق 664سنة) تعالى يوم الثلاثاء لثمان خلون من ربيع الأول توفي رحمه I -قفصة
  .(1)( م3701نوفمبر 4ل
فھذا النص قد وضع بين أيدينا خيطا رفيعا يبين أسبقية قصيدة الشقراطيسي، فقد 
والتي جعلھا قبل تاريخ ميلاد العزفي الجد الأكبر بما يقارب القرن (ھـ664)توفي سنة
نجد الفرق الزمني بين وفاة العزفي الأكبر ووفاة الملك المّظفر  كما( عاما 19)وتحديدا
وكلاھما مدة زمنية طويلة كافية لإحداث ( عاما021)صاحب إربل يتجاوز القرن وتحديدا
  .شرعة كشرعة المولد النبوي الشريف 
،كما (2)أن تكون ھذه القصيدة قد وصلت لأھل المشرق على ومن ثمة يمكن القول
ى الديار المغربية والأندلسية في وقت مبكر ثم إنه من المؤكد أنھا حظيت يمكن وصولھا إل
  باھتمام أمراء آل العزفي ومن ناحية أخرى فإن احتمال وصولھا إلى الديار المذكورة 
لا جدال فيه وذلك بحكم استمرار الرحلة وثبوت التزاور المستمرين بين وأطراف ھذه 
  .المملكات المتجانسة
وم فقد لقيت ھذه القصيدة من الاھتمام الكثير فقد أعجب بھا الكثيرون وعلى العم     
لانقياد "واعتبروھا ذروة البلاغ والتبليغ، وقد قال عنھا ابن عمار أن فيھا وھجا جديدا وذلك 
البلاغة في أزمتھا ولكونھا فتحت للافتتان أبوابا ،وأحكمت من نسج البديع أثوابا،وطار 
  .(3)"على بركتھا الإجماع والإتقان صيتھا في الآفاق، وانعقد
فلقد تركت ھذه القصيدة على المولديات بصمات حيث سدت في غرض المولديات      
الأبواب الشعرية، ورسمت لھم منھجا سار فيه الجميع وكذاك الذي رسمته القصيدة الجاھلية 
لباب مما دفعھم على كل الشعر العربي،حيث لم يستطع الشعراء أن يأتوا بأي إبداع في ھذا ا
للعودة إلى كتب السير والمغازي، علّھم يظفرون بجديد،لكن ھيھات فالرجل قد أحاط بكل 
                                                 
   .832المرج السابق، ص -(1)
   .042المرجع السابق، ص -(2)
   .711،ص 2091ة فنتانة، الجزائر،رحلة ابن عمار الجزائري،مطبع:أبو العباس  ابن عمار -(3)
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، ومما جاء في القصيدة تعداد معجزات الرسول (1)تلك المادة إحاطة جعلته في المقدمة
  -صلى I عليه وسلم –الكريم 
  
  
        
  
عشرة إشارة تاريخية منھا ما أثبتتھا كتب السيرة  فھذه الأبيات قد جمعت اثنتي
، ومنھا ما ھو أسطوري من صنع البشر أو القصص "ابن ھشام" الموثوق بھا كسيرة
الشعبي ،قصد مضاھاة الديانات الأخرى،وعليه فالشقراطيسي لم يتجاوز أي حادثة مرفوعة 
                                                 
  .442-342دراسات في الأدب المغربي القديم،ص:عبد I حمادي  -(1)
   .811الرحلة، ص: ابن عمار -(2)
  َضاَءْت ِبَمْولِد◌ِِه الآَفاُق َواَتَصلَْت 
  
  َھَواِتِف ِفيِ الإْشَراِق َوالُطَفل ُِبْشَرى ال  
   
  َتَداَعى ِمْن َقَواِعِده ِ «ُح َِكْسَرىَصر ْ»و َ
  
  الأَْرَجاِء َذا َمْيل ِ ُمْنَكِسر ُ َواْنَفضَّ   
  
  لَ ْم ُتوَقْد َوَما َخَمَدْت  «َناَرَفاِرس َ«َو
  
  ل ِلَْم َيِس"َوَنْھُر الَقْو◌َم ِ َعاِم◌ ٍ ُمْذ أَْلف ُ  
  
  ِبالَتْصِديِق ُمْعِجَزةٌ  «َمْنِطُق الِذيب ِ»و
  
  "الَجَمل ُ"و"الَعِيل ُ"َق َوَنْط"الِذَراع ِ"َمع َ  
  
  َواْنَبَعَثت ْ «الأْوَثان ُ»ْت لَِمْبَعِثه َِخرَّ 
  
  َتْرِمي الِجنَّ ِبالُشَعل ِ"الَشْھب ِ"َثَواِقب ُ  
  
  ِحيَن أَتت ْ« ْدَعاِئَك ِبالأَْشَجار ِ»َوِفي
  
  الِذلَل َُتْمِشي ِبأَْمِرَك ِفي أْغَصاِن◌َِھا   
  
  َوقُْلْت ُعوِدي َفَعاَدْت ِفي َمَناِبِتَھا 
  
  ِتْلَك الُعُروٌق ِبإْذِن I لَْم َتِمل ِ  
  
  ِبالَشاِم لََما ِجْئٌتَھا َسَجَدت ْ«الِسْرح ُ»و َ
   
  ٌشَم الَذَواِئَب ِمْن أْفَناِنَھا الِخَضل ِ  
  
  َحنَّ لأْن َفاَرَقْتُه أْسًفا« الِجْذع ُ»و َ
  
  ُن َثْكلَى َشّجْتَھا لَْوَعُة الَثَكل َِحِني  
  
  لََما َمَسَحْت الَكَف ِمْنَك َعلَى«الَشاةُ »و َ...
  
  َجَھَد الُھَزاُل ِبأَوَصاٍل لََھا َفْحل ِ  
  
  َسّحْت َبْذَرة ٌَشْكوى الِضْرِع َحاِفلَٌة 
  
  (2)َفَرِويْت الّرْكُب َبْعَدالَنھِل بالِعلَ ل ِ  
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عا وھي ذات أسلوب أو موضوعة إلا ّذكرھا في قصيدته ھذه،وبالتالي أضحت نموذجا متب
  . (1)بسيط وخطابي يؤثر في المعتقدات الدينية المترسخة في مشاعر الجزائري
  :تطـورھـا -2
  : في عھـد النبـوة -أ
وما كان لمثله  أو أمر به، -بعيد مولده-لم يحتفل الرسول الكريم صلى I عليه وسلم
ذلك أو يدعو إليه، كما وھو عنوان التواضع وسمة الخشوع والخضوع a تعالى أن يفعل 
  .يصنع الأباطرة والملوك والرؤساء وذو الجھات الدنيوية
وكذلك الخلفاء الراشدون ساروا على منھج الرسول الكريم حيث كان أشد الناس 
حرصا على طاعته والاقتداء به، ثم إن الدين الإسلامي لا يزال غضا ًحديثا،ضف إلى ذلك 
ھا، ثم إن الدين الإسلامي لم يعط أھمية لمثل ھذه الأمور التي لم ينته أمر تالفتن والصراعا
 يعملون باستثناء العيدين؛الأضحى والفطر، حيث كان صلى I عليه وسلم وصحابته الكرام
كي يستقر الدين في نفوس الناس ويطمئنون إليه،ھذا بالإشارة  إلى أن عھد الخليفة الأول 
  .ثالث والرابع عھد فتن وانقساموالثاني عھد جھاد وتأسيس،وعھد الخليفة ال
  
  : في عھد بنـي أميـة -ب
بقي الأمر على ما ھو عليه دون اھتمام بھذا الموضوع لأنه عھد الفتوحات وتأسيس 
الملك، ثم إن الاحتفال بمولد محمد ابن عبد I  ابن عم الإمام علي بن أبي طالب، زوج 
القرابة بالرسول الكريم ،وكان  ر بتلكفاطمة بنت محمد، وأبو الحسن والحسين، يذك ّ
الأمويون يسعون لإخماد تلك العلاقة لدرجة أنھم منعوا  الناس  أن  يسموا أبنائھم باسم علي 
ا من اللصوص، لذلك انصرفت ا لّصأو ابنيه حتى بات راسخا في أذھان الناس أن علّي
  ( 2)الصلاة والسلامالأفكار نھائيا عن إحياء  ميلاد ابن عمه وصھره وجد ولديه،عليه أفضل 
  : في عھـد بنـي العبـاس -جـ
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الحسن والحسين  هلم يطرأ أي جديد في ھذا العھد لوجود تلك العداوة بينھم وبين أبناء 
  وأمھما فاطمة بنت رسول I التي انحصرت ذرية محمد في أبنائھا 
سبيل  وھي الركن الركين في دعوة العلويين من أبناء عمومتھم العباسيين،فلقوا في
  .( 1)ذلك أضعاف ما لقوه من الأمويين
وعليه فقد مرت ثلاثة قرون دون أن يحتفل المسلمون بعيد المولد النبوي الشريف  
ولذا نجد أيضا أصحاب السير والمؤرخين،وأرباب الأقلام عموما لم يھتموا بھذا 
ة وشأنا الموضوع،ولم يحيطوه بالعناية التي يستحقھا،عنايتھم بمن ھم  أقل منه منزل
كالملوك والسلاطين والشعراء،ولا نعتقد أن ذلك بسوء نية، ولكن قد يكون اقتفاؤھم السلف 
  .الصالح كما تقدم السبب الوحيد في ھذا الإھمال غير المتعمد
بعد ھذا أضحى الإحتفال بالمولد النبوي الشريف، له مظاھره وتقاليده الأصلية التي 
نوع ھذه المظاھر بين المواكب الدينية ومجالس العلم، درجت عليھا الشعوب الإسلامية، وتت
وتدارس القرآن الكريم،وقراءة الأمداح النبوية،وسرد سيرة النبي على صاحبھا أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم،وتختلف ھذه المظاھر من بلد إلى أخر،كما تتنوع حسب الشعوب 
من مظاھر حب  اريف مظھروطبائعھا، وأخيرا يعتبر الاحتفال بعيد المولد النبوي الش
  .(2)الرسول وإجلال شخصيته في نفوس المسلمين
  :الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في العھد الفاطمي -د
سبق وان ذكرنا أن الخلفاء الفاطميين في مصر كانوا يحتفلون بعدد ھائل من الأعياد         
أول  احتفال به وقع في عھد والمواسم،لا داعي لإعادة ذكرھا ،منھا مولد النبي الشريف و
  . (3)وجرى الخلفاء من بعده على ذلك" المعز لدين I" الخليفة 
مولد النبي »لقد جاء في نفح الأزھار وصف الخليفة الفاطمي في المواليد الستة 
الكريم ومولد الإمام علي، ومولد فاطمة، ومولد الحسن، ومولد الحسين، ومولد الخليفة 
المنظرة التي ھي أنزل المناطق وأقربھا إلى الأرض )بالجلوس في ويكون ھذا« الحاضر
من أجل إطلاق الأموال، وملاحظة توزيعھا على مستحقيھا، فإذا كان اليوم الثاني عشر من 
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وتعبأ في  -حلواء يابسة –ربيع الأول، وضع في دار المنظرة ،عشرين من السكر اليابس 
لصواني على أرباب الرسوم،بعد أرباب الرتب، ثلاث مائة صينية من النحاس، فتفرق تلك ا
  .وكل صينية في قوارة٭ من أول النھار إلى أخر الظھر
قاضي القضاة،داعي الدعاة،ويدخل في ذلك القراء بالحضرة : فأول أرباب الرسوم 
  . (1)والخطباء والمتصدرين بالجوامع بالقاھرة 
،وإنشاد المولديات ثم يتقدم ويستمر الاحتفال بالصلاة والذكر وسرد السيرة العطرة 
  .قاضي القضاة ليسرد معجزات الرسول الكريم ويختم كلامه بالدعاء للخليفة وھكذا
أما نفقة المولد فكانت من المال ستة آلاف درھم ،ومن الأصناف أربعون ألف صينية 
  .     سكر ولوز وعسل وأربعون ألف رطل  حلوى، وألف رطل خبز: فطير، وفي الخزائن
  
  
    "*:لــإرب"الاحتفال بالمولد في  -ھـ
أخت " ربيعة خاتون الأيوبية" زوج" مظھر الدين"سبق أن تحدثنا عن احتفال الملك        
إن أول من احتفل بالمولد النبوي »": السيوطي"حيث قال عنه الإمام " صلاح الدين"
أحد الملوك  صاحب إربل" المظفر أبو سعيد بن زين الدين علي بن بكتين"الشريف الملك 
   (.2) «الأمجاد والكبراء الأجواد
أن أھل البلاد القريبة من إربل كانوا قد سمعوا :)وقد جاء في نفح الأزھار ما نصه
بحسن اعتقاد الملك المظفر في المولد ،فكان في كل سنة يقصده من البلاد القريبة من إربل 
كثيرا من  اتلك النواحي خلق منمثل بغداد والموصل والجزيرة وسنجارو من بلاد العجم، و
والوعاظ والقراء والشعراء ،ولا يزالون يتواصلون من محّرم إلى أوائل  ةالفقھاء و الصوفي
وقد كان الملك المظفر يحتفل بالمولد النبوي الشريف احتفالا ھائلا وكان (. 3)الربيع الأول
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أبو " ف له الشيخشجاعا بطلا عاقلا ،عالما ،عادلا ،محمود السيرة والسريرة، وقد صن
فأجازه ( التنوير في مولد البشير النذير)الخطاب بن دحية مجلدا في المولد النبوي الشريف
  .على ذلك بألف دينار
  :الاحتفال بالمولد النبوي في المغرب الأقصى -و
أبو "يخ لم يحتفل سلاطين المغرب الأقصى بالمولد الشريف حتى جاء السلطان الش     
وبّين لھم ھذه السنة الجديدة، وقد كان " سبتة"صاحب" العباس أحمد المنصور العزفي
السلطان أحمد إذا طلعت شمس الربيع أمر بصرف الرقاع على الفقراء ،ثم يستدعي 
الصوفية فيأتون من كل جھة ويحشرون إليه من سائر حواضر المغرب،ثم تطرز الرقاع 
انت ليلة المولد النبوي،أقيمت الليالي البھيجة وصنفت ألوان بالشموع طرزا رائعا ،فإذا ك
الطعام ،وقيلت المولديات والقصائد الرائعة، فإذا طلع الفجر خرج السلطان فصلى بالناس، 
وھو يلبس لباسا أبيض شعار الدولة، فيجلس ويجلس الناس حوله، ثم يقوم المفتي فيسرد 
فضائل النبي الكريم ومعجزاته، ويتخلل ذلك سيرة المصطفى صلى I عليه وسلم ،ويذكر 
الأناشيد، وھكذا كان دأب السلطان في جميع الموالد ولا يحصى ما يوزع فيھا من أنواع 
   .الإحسان على الناس
  : ويـولد النبـة بالمـة الزيانيـال الدولـاحتف -ز
لنبوي أن يتحدث عن احتفال الزيانيين بالمولد ا" علي الجندي"عندما أراد        
ولا بد أن اختيار عنوان ( أغرب احتفال بالمولد الشريف)الشريف،جعل ذلك تحت عنوان
كان سلاطين »: كھذا راجع إلى مبالغة ھؤلاء ومغالاتھم في الاحتفال بھذا العيد حيث قال
بني زيان أصحاب ھذه المملكة يحتفلون بالمولد الشريف احتفالا فوق الغاية حتى إذا جاء 
أتى في ذلك بما أعي الوصف وفاق الخيال، " حمو موسى بن يوسف الزياني أبو" السلطان
  .(1)«حق، وأصبح أعجوبة من الأعاجيب على تعاقب الدھورلاوفاق السابق وأعجز ال
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نظم عددا كبيرا من المولديات ذكر منھا يحي بن " أبو حمو موسى الثاني"فالسلطان  
وعموما فالمولديات تحتل ( ھـ177و067)نظمھا مابين سنتي( قصيدة مولدية 11)خلدون 
  ( .1)مكانة ھامة في شعر أبي حمو موسى الثاني
وقد ظھر من خلال تتبع الأحداث التاريخية في عھد أبي حمو موسى الثاني احتفاء  
  .  (2)سلاطين الدولة من بعده بذكرى المولد النبوي،  وجعلوھا أھم الأعياد وأقدسھا في الدولة
الاحتفال بمثابة المھرجان الأدبي والفني، تعرض فيه القصائد والقدرات وعليه فھذا        
والمواھب الشعرية، و تمر ليالي ھذا المولد سعيدة عامرة بالمدائح والأشعار طوال مدة 
حياة الدولة الزيانية، وكانت المولديات التي تنشد في تلك الليالي تستھل بذكر فضل شھر 
لد الشريف، وقد يستھل الشاعر قصيدته بذكر الأحبة ،وما ربيع الأول، أو فضل ليلة المو
يعانيه من اشتياق وحنين، ثم يبين أن أحبته يسكنون بالبقاع المقدسة، وأنه يود اللحاق بھم 
وزيارة قبر الرسول الكريم، وقد يشير الشاعر إلى انھماكه في حياة اللھو والملذات وإلى 
ه عن زخرف الحياة الدنيا ورجائه شفاعة ندمه على ما فاته، وضرورة توبته وإقلاع
  . (3)الرسول الكريم يوم القيامة
وبعد ھذه المقدمة يأتي الموضوع الرئيسي وھو مدح الرسول صلى I عليه وسلم        
والتكلم عن فضله وعن معجزاته والإشادة بفضل ليلة المولد الشريف، وتنتھي المولديات 
  .ليه المولدية والدعاء له ولولي عھده غالبا بمدح الخليفة الذي رفعت إ
فقد " أبو حمو موسى الثاني" أما عن طريقة الاحتفال بھذا المولد الشريف في عھد
أطلت ليلة الميلاد النبوي على " :فقال" بغية الرواد" في" يحي بن خلدون" حدثنا عنھا كاتبه
مدعى كريما وعرسا صاحبھا أفضل الصلاة وأزكى التسليم فأقام لھا في  داره العالية 
حافلا، احتشدت له الأمم ،وحشر بھا الأشراف والسوقة، فما شئت من نمارق مصفوفة 
  .وزرابي مبثوثة، ومشامع كأنھا الأسطوانات القائمة على مراكز الظفر المؤھلة
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تصدر مجلسھا ممتطيا سرير ملكه يسر الناظرين رواؤه ويثلج الصدر  -أيده I-والخليفة
كمالات خلاله النھى ، فلا تبصر إلا جمالا ولا تسمع إلا ھمسا يطوف  عزه، وتحار في
  ..... عليھم ولدان أشعورا أقبية الخز الملون 
والمسمع قائم صدر عترته على بعد من الخليفة يردد نغمات الألحان ويرتب رنات 
 عليه الإيقاع ،وينشد خلال ذلك أمداح سيد الرسل وخاتم النبئين محمد بن عبد I صلى I
  .وسلم
وجيء آخر الليل بالطعام الشھي الملاذ، الحافل الملامح والمشام المتعدد الخوانات 
من أول ليله إلى أن صلى الصبح في الجماعة ثم غدا على  -نصره I-ولم يفارق الخليفة
  :داره السعيدة ولسان الحال ينشده
  بعد ھذا في مدته السعيدة طالت أيامه  –المواليد النبوية -وعلى ھذا الأسلوب مرت 
  
  .     (1)وانتشرت في ھضاب المعالي أعلامه
ه من الخصوصية إذا ھذا ھو الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في إمارة بني زيان ل
الكثير ومن الاھتمام ما يجعله متميزا عن باقي البلاد الإسلامية ولعل ھذا ما جعل المؤرخين 
  .للتنسي "نظم الدر والعقبان"، و"بغية الرواد"يخصونه بتلك الدراسات المتفردة 
  :ومن أسباب انتشار ظاھرة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
التي أتت إلى الشام " الحرب الصليبية"ھا الغرب أو ما يطلق علي حرب الفرنجة  -
ومصر، تريد احتلال ھذه البلاد وسلب خيراتھا، وھدم ضريح النبي في المدينة 
المنورة    شھدت لھا مثيلا الأندلس أيضا بعد ضعف العرب، زمن ملوك الطوائف 
حيث أصبحت البلاد إمارات صغيرة متناثرة ضعيفة ؛الأمر الذي أطمع نصارى 
  .مال فيھا ،فاحتل طليطلة وفرض عليھا الاتوات التي دفعھا ملوكھا الصاغيريينالش
                                                 
 .94- 04،ص2بغية الرواد ج: أبو زكي يحي بن خلدون  - ( 1)
  ياُحْسُنَھا لَْيلَٌة َتَولَْت 
  
  ِاْنِفَجار ُ ِبَنْھِر َفْجِر لَه ُ  
  
  َولَْم َتُكْن لُِتْبَتلَى
   
  لَْو َصدَّ َباَعَھا الَنَھار َ  
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انتشار موجة الزھد والتصوف انتشارا كبيرا في المشرق والمغرب ،على حد  -
السواء،بتأثير كبار المتصوفين مثل ابن الفارض وابن عربي،والبويصري وغيرھم 
فقد قرب رجالات الحكم   ممن سبقوا ھذا القرن، لكن آثاره ضلت مستمرة باقية
  ( 1)ھؤلاء المتصوفة وفتحوا لھم المجالس وبنوا لھم الزوايا
كثرة الطواعين والأوبئة التي تلاحقت على البلاد فلجأ الناس إلى I لينجيھم وكان   -
ھذا اللجوء عن طريق التصوف الذي كان يرى أن الرسول المثل الأعلى والإنسان 
 .كون ، وقد دفع ذلك شعراءه لنظم القصائد ومدحهال الكامل وأفضل الخلق وسر ّ
تأثر الشعراء بتعظيم النصارى للمسيح عيسى عليه السلام،بانتشار عادة الاستشفاء   -
بالرسول الكريم صلى I عليه وسلم في الدولة الفاطمية ،وعناية الملوك والحكام 




ه الأسباب كانت كفيلة كي يظھر للموجود فن المولديات في المغرب الإسلامي كل ھذ
والمشرق العربي،ثم إن الحياة الأدبية في المشرق والمغرب والأندلس حفلت  بالحركة 
والنشاط في القرن الثامن الھجري، ففي الأندلس والمغرب لقي الأدباء تشجيعا كبيرا من 
حمو موسى الثاني حيث  يري التلمساني والسلطان أبرجالات الدولة، كما حدث مع الثغ
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  الفضاء التاريخي والمكاني  ا بنصوص أخرى فيـعلاقتھ :ثالثا
عند الحديث عن علاقة المولديات بفنون أخرى،ينبغي أن نتحدث عن ثلاث أغراض       
ة تربطھا علاقة مباشرة بھذا الفن  حيث أنھا سبقته في الظھور وبالتالي تبيين كيف شعري
المدائح النبوية عموما ،والبديعيات والتصوف :أن المولديات استقت مبادئھا منھا وھي
  .،وسوف نفصل حديثنا عن كل غرض على حدة
  :علاقة المولديات بالمدائح النبوية -أ
قة في بحثنا، لكننا سوف نوضح ذلك بشيء من لقد سبق الحديث عن ھذه العلا
إذا كانت المولديات ھي قصائد مائلة إلى الطول يمدح فيھا النبي الكريم " :التفصيل فنقول
فتذكر معجزاته وفضائله بالإضافة إلى مدح السلطان المرفوعة إليه شريطة أن يكون ذلك 
ھر ربيع الأول،لذلك غالبا ما ليلة المولد النبوي الشريف، أي في اليوم الثاني عشر من ش
تكون مقدمة المولديات تذكيرا بفضل شھر ربيع الأول أو فصل الربيع، وجماله والربط بينه 
  .وبين المولد الشريف
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فالمدائح النبوية ھي الأخرى قصائد مائلة إلى الطول يمدح فيھا النبي الكريم أيضا 
مما عرف في باب المدح لكن الفرق فتذكر معجزاته وفضائله وصفاته الخلقية وما إلى ذلك 
الموجود ھنا ھو أن المدائح لا ترتبط بمناسبة معينة كليلة الميلاد الشريف، وإنما مثلھا مثل 
أية قصيدة مدح أخرى غير أنھا موجھة لشخصه الكريم،كحامل رسالة سماوية ومبشر 
نجد المدائح النبوية ومن الناحية الزمنية فإننا . ونذير كالمدائح التي عرفھا الأدب العربي
  .(1)أسبق حيث بلغ ھذا الغرض ذروته في القرن الرابع
أما ظھوره الحقيقي فھو أسبق من ھذا التاريخ، يعود إلى القرنيين الأول والثاني 
الھجريين، نجد ذلك عند الأعشى في داليته التي أقدم ما مدح به النبي الكريم التي يقول في 







  :                  إلى أن يقول مخاطبا ناقته
    
        
  
  
                                                 
   . 75ة صالمدائح النبوي:زكي مبارك  -(1)
  . 91،صالسابقالمرجع  -(2)
  .91،صالسلبقالمرجع   -(3)
  .ھو الملدوغ وإنما سمي كذلك تفاؤلا:السليم*
  .من أسماء النساء  :مھدد*
  
  َتْغَتَمَض َعْيَناَك لَْيلََة أَْرَمَدا أَلَن ْ
  
  الُمَسَھَدا* َوَعاَدَك َما َعاَد الَسلِيم َ  
  
  َوَما َذاَك ِمْن ِعْشِق الِنَساء ِ
  
  *َوإَِنَما َتَناَسْيَت َقْبَل الَيْوِم ِعلَًة ُمَھَدَدا  
  
  َولَِكْن أََرى الدَّ ِھَر الَذي ُھَو َخاِئن ٌ
  
  َفأَْفَسد َ إَذا أَْصلَْحَت َكَفاه َُعاد َ  
  
  َھْولا ََو ُشَباَنا َفَقَدْت وَثْرَث َرةٌ ك ُ
  
  َفلِلّِه َھَذا الَدھَر َكْيَف َتَرَدَدا  
  
  َوَماِزْلُت أْبِغي الَماَل َھَذا أَنا َياِفع ُ
  
  (2)َولِيًدا َوَكْھلا َِحْيَن ِشْبُت واْمَرَدا  
  
  لاأْرِثي لَِماِض◌ِ َكلاَلَة َفآلَْت 
  
  ولا ََمْن َحَفى َحَتى َتُزوَل ُمَحَمَدا   
  
  لا ََتَرِوَن َوِذْكر ٌَما َنبٍ ي َيَرى 
   
  ْمِري ِفي ِالِبلاَِد وأْنَجَداأَغاَر لَع َ  
  
  لَ ُه َصَدَقاِت َما تغب ونائل
  
  َولَْيَس َعَطاء الَيْوِم َماِنُعه َغَذا  
  
  َباِب اْبُن َھاِشم ِ َحَتى َما ُتَناِجي ِعْند َ
  
  (3)ُتراََحى وَتْلَقى ِمْن َفَواِضلِِه َنَدى  
  




أما شعر المولديات فلم يظھر إلا بعد غرض المدائح النبوية، ولا بأس أن نقف عند 
ھا الكثير من النقاد من عيون الأدب العربي، بل من أروع ما مدح به قصيدة مشھورة أعد ّ
  :   لكعب بن زھير والتي مطلعھا" بانت سعاد"صيدةالنبي الكريم ،وھي ق
  
  
  :إلى أن يقول في مدح النبي الكريم 
  
  :ويقول بعد أبيات
  َباَنْت ُسَعاُد  َفَقْلِبي ِالَيْوَم َمْتُب◌ُول ُ
  
  ُمَتَيٌم إْثَرَھا لَ ْم ُيِفْد َمْكُبول ُ  
  
  وَما ُسَعاُد ُغَداة الَبْيِن إْذ َرَحلُوا
   
  إلاَ أَغُن َُغِضيَض الَطْرِف َمْكُحوُل   
  
  ْدِبَرةٌ َھْيَفاَء مْقِبلَٌة َعْجَزاُء ُم
  
  لا ََيْشَتِكي َقْصُر ِمْنَھا َولا َُطول ُ  
  
  لأْلِھَيَنَك إِني َعْنَك َمْشُغول ُ
  
  َخلِيٍل ُكْنُت آُملُُه  وَقاَل ُكلُّ   
  
  َفُكُل َما َقَدَر الَرْحَماُن َمْفُعول ُ
  
  وا َسِبيلِي لا أَبا لَُكم َْفقُْلُت َخلُّ  
   
  ول ُُمح ْء َم ِا َب د َْح ة ٍى آلَلَا َع ًمو ْي َ
  
  هت ُلاَم َس ت ْلَطاَ  و إن ْ أْنثى َ ن ِاْب لُّ ـُك  
  
  ول ُم ُأْ I َم ول ُِسر َ د َْنِع  و َْفَع ال ْ
  
  ي ِن د ََعو ْI أَ  ول َُسر َ نَّ أَ  ئت ْبَّ ن َ  
   
  يل ُِص◌ ِـْفت َو َ يظ ٌاع ِو ََم يه ِِف  آن ِر ْقُال ْ
  
  ذيِ الَّ اك َد ََھ لاً ْھَم   
  ة َلَاِف ن َ اك ََطع ْأَ
  




تقع لامية كعب بن زھير في ثمانية وخمسين بيتا وھي من الشعر الرفيع المحكم 
ھذا النسيب ثم وصف الناقة وأخيرا مدح تجري على التقاليد الجاھلية حيث بدأھا الشاعر ب
الرسول الكريم،وإذا تأملنا ھذه القصيدة ودالية الأعش،لوجدنا كلا منھما تمدح النبي العظيم 
وقومه بأجمل الصفات تعدد شمائله وفضائله،وھذا ما نجده في شعر المولديات أيضا يبقى 
  .لنبوي الشريفالفرق الجوھري بين ھذه وتلك ھو الالتزام بمناسبة المولد ا
  :علاقة المولديات بالبديعيات -ب
ھي قصائد موضوعھا مدح الرسول :نبدأ في ھذا الجزء بالحديث عن البديعيات، فنقول      
  .(2)وغالبا ما تكون من البحر البسيط
من بدع الشيء لم يتقدم له مثال، ومنه إسمه تعالى البديع،بمعنى  العربية والبديع في اللغة
  . (3)الموجد للأشياء دون مثال تقدم، ولا تختص مادته باa تعالىالمبدع، أي 
معنوي؛ ومنه :فالبديع علم نعرف به وجوه تحسين الكلام وھو قسمان: أم==ا اص==طلاحا
  (1).....ولفظي؛ ومنه الجناس والسجع"الطباق، التورية،
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  َوَصاْرٌم ِمْن ُسُيوِف I َمْسلول ُ
  
  ِه لُنوٌر يْسَتَضاُء ِب◌ ِ ُسول َالرَّ  إنَّ   
  
  ِبَبْطِن َمَكَة لََما أْسلَُموا ُزولُوا
  
  ِفي ُعْصَبٍة ِمْن قُَرْيَش َقاَل َقاِئلُُھْم   
   
  *ل ٌَمٌعاِزي* ِعْنَد اللَْعَناِء ولا َِميل ُ
  
   ف ُُشَولا ك ُ َزاََل أْنَكاس ٌ َزالُوا َفَما  
  
  ِمْن َنْسِج َداُووَد ِفي الَھْيَجاِء َسَراِبيُل 
  
  أْبَطاٌل لُبوُسُھم ْ* ُشُم الَعَراِنين ِ  
  
  َقوًما ولَْيُسوا  َمَجاِزيًعا إَذا ِنيلُوا
  
  لا ََيْفَرُحوَن إَذا َنالَْت ِرَماُحُھم ْ  
  
  الُسوَد الَتَناِبيل َ* َضِري إَذا َعَرد َ
  
ْمُشوَن ِمِشي الِجَماِل الُزْھِر ي َ  
  يْعِصُمُھم ْ
  (1)وَمالُُھْم َعْن ِحَياِض الَمْوِت َتْھلِيل
  
  لا ََيَقُع الَطْعُن إلاَّ ِفي ُنُحوِرِھم ْ  
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36  
ائة أو المائة والبديعيات قصائد مطولة تزيد القصيدة الواحدة عن خمسين بيتا وقد تبلغ الم
  (2)والخمسين بيتا وأحيانا إلى ما يقرب من ثلاثمائة بيت وأكثر
والھدف الأساسي من ھذه القصائد ھو مدح الرسول، العظيم وإظھار مزاياه وشمائله وكريم 
صفاته،كما يتضمن كل بيت من ھذه القصائد لونا من ألوان البديع مذكورا صراحة أو 
  .وقد التزم الشعراء بجعل رويھا الميم المكسور دائماضمنا ،ولذلك سميت بالبديعيات 
  :وعليه فالبديعية ھي القصيدة التي تتضمن التالي
  .عدد أبياتھا يزيد على الخمسين -
  .موضوعھا الأساسي مدح الرسول الكريم -
  .منظومة على البحر البسيط -
  . رويھا الميم المكسور -
  .كل بيت فيھا يتضمن نوعا من البديع -
فالبديعيات كالمولديات موضوعھا الرئيسي مدح الرسول الكريم، وتعداد مناقبه  ومنه
وفضله و معجزاته،غير أن الفارق بينھما واضح كون البديعية تلتزم بالبحر البسيط،رويھا 
الميم المكسورة، على حين لا تتقيد المولدية لا بالبحر ولا بالروي كما تلتزم البديعية بلون 
بينما تتحرر المولدية من ھذه الشروط ولا تتقيد إلا  في كل بيت منھا،من ألوان البديع 
  . على حين لا تھتم به البديعية(3) بمناسبة المولد النبوي
ومن أشھر البديعيات التي عرفھا الأدب العربي القصيدة المعجزة كما سماھا بعض 
  :       التي مطلعھا*إنھا بردة البوصيري..... النقاد
                                                                                                                                                         
  .12المرجع نفسه،ص - ( 1)
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د بن عبد I الصنھاجي البصيري عاش في مصر وأصله من المغرب من قبيلة صنھاجة ولد ھو محمد بن سعيد بن حما* 
ھـ،كان شاعرا رقيقا ورجلا متدينا كما كان فقيرا،وحدث أن أصابه شلل نصفي 696ھـ،وتوفي في الإسكندرية سنة 806سنة
لتسبيح، والتضرع a تعالى ويكثر من ألزمه الفراش فاستكان لقضاء I وقدره وراح يستحسن على بلواه بالاستغفار وا
الصلاة والسلام على النبي صلى I عليه وسلم ،وبدا له أن ينظم في محنته ھذه القصيدة الطويلة يمدح فيھا النبي الكريم 
  . عل I تعالى يرفع عنه البلاء
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يحن فيھا إلى لقد بدأ البوصيري بديعته بالغزل وھذا ما نجده أيضا في المولديات 
ويتذكر مواطن حبه ويلتمس كل ما أنشد فيھا ،وكان من جملة ما ذكره  ديار الحبيب ،
  (.ذو سلم، إضم، كاظمة،البان، العلم)البوصيري 
ه ل بمدى التذكر أن حّبفد ّ.....وھي في حقيقة أمرھا جبال وأودية بالمدينة المنورة 
وما تلك الأماكن إلا عبق ...ارته مختلف عن حب غيره،فحبه للرسول الكريم وشوقه لزي
ينبثق من ريح الحبيب الكريم،فواضح ما في ھذه البديعية من نسج متين، وسلاسة في 
ينجذب إليھا كغيره من شعراء " أحمد شوقي" الألفاظ من غير تكلف، ولعل ھذا ما جعل
  :الحس المرھف والذوق السليم وينسج على منوالھا في مدحه للرسول الكريم
   
ري ھذه انطلاقة فن البديعيات من بعد ،حيث جعلھا الشعراء يوتعتبر قصيدة البوص
مثلا أعلى لما توافرت عليه ؛من عذوبة الألفاظ ورقة الموسيقى وصدق المقال،وقد ترجمت 
  ًعا َجَرى ِمْن ُمْقلِت◌َى ِبَدم ُِت َدم َْمَزج َ
  
  أِمْن َت◌َْذُكْر ِجِي َراًن ِب ِذي َسلَم ٍ  
  
  َوأْوَمَض الَبْرُق ِفي الظَّ لَماِء ِمْن إَظم ِ
  
  يُح ِمْن ِتْلَقاِء َكاِظمة ٍأْم َھَبت الرِّ ◌ ِ  
  
  اْسَتِفْق َيِھم ِ: وَما لَِقْلِب ك إْن قُْل ت ُ
  
  ا َھَمَتاأْكِفْفَھ:إْن قُْلت ُ َفَما لَِعْيَنْيك؟  
  
  ما َبْيَن ُمْنَسِجِم ِمْنُه ومْضَطِرم ِ
  
  الُحَب ُمْنَكِتم ُ أَيْحَسُب الَصبَّ أنَّ   
  
  ولا أَر◌َِق ْت لِِذْكِر الَباُن والَعلَم ُ
  
  لَْولاَ الَھَوى لَْم ُتَرْق َدْمًعا َعلَى َطلَل ِ  
  
  بِه َعلَْيك ُعُدوُل الّدْمِع والَسَقم ِ
   
  َدْت ْعدَما َشھ َِحًبا ب َ ْنِكر ُفَكْيف ُت◌ َ  
  
  ْيَك والَعَنِم َھاِر َعلَى َخدَّ ِمْثُل الِب◌ َ
  
  وأثَبَت الَوْجُد خطَّ ْي ِعْبَرٍة َوَضَنى  
  
  والحبُّ َيْعَتِرُض اللّَذاِت بالألَِم 
  
  َنَعم َسَرى َطْيُف َمْن أْھَوى فأرَّ َقِني  
  
  ِمِني إلَْيَك ولْو أنَصْفَت لم َتلُِم 
  
  ْذرّي َمْعِذَرة ًى الُعيا لاِئِمي ِفي الَھو َ  
  
  على الوَشاِة ولا َداِئي ِبُمْنَسِجم ِ
  
  َك َحالِي لا ُيْسِري بُمْسَتر ُِعْدَت◌ ُ  
   
  إنَّ الُمِحبَّ َعِن الُعَذ◌َاِل ِفي َصمم ِ
  
  َمحَّ ْضَتِني الُنْصَح لِكِن لْسُت أْسَمُعه ُ  
  
  ِفي الأْشُھِر الُحُرم ِ يَسْفَك ِدِمأَحَل 
  
  ِرِيٌم َعلَ ى الَقاِع بْيَن الَباِن والَعلَ م ِ  
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عل من الأسباب التي جعلت المسلمين ينسجون على منوالھا،ويعدونھا إلى عدة لغات ول
  :ري إلى يومنا ھذا راجع إلى الأسباب التاليةينموذجا كاملا منذ عھد البوص
  .موضوع القصيدة أولا وأخيرا مدح الرسول الكريم ذلك لأن المسلمين يطربون لمدحه -
ر والبحر البسيط وجمال سلامة النظم وعذوبة الألفاظ ورقتھا والروي المكسو-
التراكيب،فليس في القصيدة نشوز في كلمة أو بيت ،وكل ھذه العناصر إذا اجتمعت رفعت 
  . العمل الأدبي إلى مرتبة اللحن الشجي تخترق أصمام القلوب ومواطن الأرواح
قصة الكرامة التي كانت القصيدة سببا في حدوثھا،فقد ذكر البوصيري أنه لما انتھى من - 
ا شفي من شلله فأصبح يمشي بفضل العافية والغفران من عند ربه حتى توفي عن نظمھ
  .(1)عمر يناھز التسعين عاما
ا متفردا لا بد لنا من العودة إلى ري ھذه تعتبر، نموذجيولندلل على أن قصيدة البوص    
   . ثنايا الأبيات لإستنتاج بعض ھذه الخصائص
  : يقول البوصري في مطلع قصيدته 
  
ري قصيدته بمحسن بارز،وھو توافق حرف آخر الشطر الأول مع يلقد استھل البوص 
حرف الروي وھذا المحسن يعرف بالتصريع،الذي يضفي على القصيدة نغما موسيقيا 
  :هـي يقول فيتستأنس له الأذن،أما البيت الثان
  
  (الظلماء وإضم)لقد احتوى البيت على الجناس الناقص بين 
  :وبالانتقال للبيت الثالث 
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  ُت َدْمًعا َجَرى ِمْن ُمْقلَِتى ِبَدم َِمَزْج
  
  أِمْن َيْذُكْر ِجِيَراًن ِبِذي َسلَم ٍ  
  
  َوأْوَمَض الَبْرُق ِفي الظَّ لَماِء ِمْن إَضم ِ
  
  أْم َھَبت الِرَياُح ِمْن ِتْلَقاِء َكاِظمة ٍ  
  
  !اْسَتِفْق َيِھم ِ: وَما لَِقْلِبك إْن قُْلت ُ
  
  أْكِفْفَھا َھَمَتا:قُْلت ُ َفَما لَِعْيَنْيك؟إن ْ  
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نجد أن البيت قد تضمن محسنين بديعيين؛الأول في الشطر الأول والمتمثل في 
،أما المحسن الثاني ففي الشطر الثاني وھو أيضا طباق بين (ھمتا ≠ أكففھما)الطباق
  (.يھم ≠ استبق)لفظتي
  :عفإذا استرسلنا في تصفح ثنايا الأبيات ،كانتقالنا إلى البيت الراب
    
  (.مضطرم ≠ منسجم)معنويا وھو الطباق بين ابديعي القد تضمن البيت محسن 
إن من الثابت أن قصيدة البوصيري قد حققت لقب البديعية لنفسھا من خلال احتوائھا 
  .اأم لفظي امعنويأكان  لم يخل بيت من محسن بديعي على خصائص البديعية فإنه
وعليه فالبديعيات والمولديات كلاھما غرض شعري يعنى بمدح النبي الكريم كذكر أخلاقه 
وفضائله،وتعداد معجزاته وشمائله،غير أن البديعيات إرتبطت بالشروط السابقة،بينما 
  .الميلاد النبويالمولديات لم ترتبط بأي منھا،ما عدا إلتزامھا بمناسبة 
  :بالأدب الصوفي ة المولدياتعلاق -ـج
الأدب الصوفي أدب واسع المقاصد ،غزير المعاني، يختلف الكثير منه عن أنواع       
الأدب الأخرى ،فھو يتميز بالسمو الروحي والمعاني النفسية العميقة، والخضوع التام 
  .(1)بالغموض والمعاني الرمزيةلإرادة I القوية ،وبعد الخيال والشطحات كما يتصف 
وھذا الأدب الرفيع يعتبر تعبيرا عن خلجات النفس ورغباتھا الذاتية في التقرب a       
تعالى والابتعاد عن الدنيا ومباھجھا،فھم لم يقصدوا به عظيما أو ملكا، ولم يتقربوا فيه 
والتفاني في حبه، ففي  لكبير أو سلطان ،إذ أن دعامته الأولى الإخلاص والصدق a تعالى،
الوقت الذي كان كبار أدباء الصوفية ينشئون فيه البدائع من فنھم الروحي الخالص من 
على مبني جھة، كان كبار الأدباء من غير المتصوفة يقيمون دعائم ما ينشرونه من أدب 
  (2)الملق والمدح الكاذب ،يطرقون به أبواب الملوك والأمراء والوزراء
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  التصوف في الشعر العربي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث، مكتبة الأنجلو المصرية    :عبد الحكيم حسان  -(2)
   .12ص5591     
  ما َبْيَن ُمْنَسِجِم ِمْنُه ومْضَطِرم ِ
  
  الُحَب ُمْنَكِتم ُ أنَّ  أَيْحَسُب الَصبُّ   
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أدب موضوعه الأساسي ھو I تعالى،بالإضافة إلى الرسول صلى I  إن التصوف    
عليه وسلم، حيث يعتبرونه النموذج الأكمل للإنسان بل سر ھذا الوجود الإنساني والكوني، 
على خلاف المولديات التي موضوعھا الأساسي ھو الرسول الكريم صلى I عليه وسلم 
  .فقط
ر المتصوفين العرب أو على الأرجح عند رائدة ولا بأس أن نأتي ھنا بمثال لأكب
  : العشق الإلھي رابعة العدوية القائلة في ھذا المجال
ھو التماس الحق عن طريق تطھير النفس التي تلوثت »:والتصوف في حقيقته ھو
كانت طاھرة شريفة،وإعدادھا لقبوله بالإلھام  بأدران المادة عند حلولھا في الجسد،بعد أن
الإلھي ولا سبيل إلى عودتھا طاھرة إلا بقھر الجسد وإذلاله وحرمانه من مشتھياته ورغباته 
الدنيوية، وذلك بالانقطاع إلى العبادة،وممارسة الصلاة والتقشف،فإذا تم لھا ذلك سمت نحو 
  .(2)«الحقI واقتبست منه المعرفة الحقيقية وسلكت طريق 
علوم الشرعية في الملة، وأصله أن طريقة العلم من »:ويرى ابن خلدون في التصوف أنه
فلما فشا على الدنيا ....ھؤلاء القوم ،لم تزل عند سلف الأمة وكبارھا من الصحابة والتابعين 
  .( 3)على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة ن،اختص المقبلو
ذا نستشف أن للأدب الصوفي علاقة بالدين مما سبق ومن رأي ابن خلدون ھ
الإسلامي عامة وباa سبحانه وتعالى خاصة،كذلك المولديات التي تقام على أساس تعظيم 
خير خلق I محمد صلى I عليه وسلم الذي أتى بالدين الإسلامي لذلك فموضوعھا 
  .الرسول الكريم
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  ااك َذ َلِ ل ٌْھأَ  ك َلأنَّ  بٌّ ُحو َ
  
  ى و ََھال ْ بَّ ُح ن ِي ْبَّ ح ُ ك َبُّ ُح◌ ِأَ   
  
  ااك َو َِس ن ْمَّ َع  ك َر ِك ْذ ِِب ليِ غ ُْشف َ
  
  ى و ََھال ْ بُّ ُح و َي ُھا الذ ِّم◌ّ◌ َأ َ َف  
  
  ااَكر َأَ  تىَّ َح  ب ُِجح ُلل ْ ف ُْشك َف َ
  
  ا الذيِ مَّ أَ و َ  
  لَه ُ ل ٌْھأَ  ت َْنأَ
  




  ي لِ  اك َلا ذ َا و َي ذ َِف د ُْمالح َ لاَ َف  
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لقرن الثاني للھجرة في عھد وقد ظھرت فرقة الصوفية في البلاد العربية حوالي ا
العباسيين،أما الجزائر فقد عرفت التصوف زمن الشيعة العبديين ،لكن العلماء أنكروا عليھم 
تعاليمھم وكفروھم وحرم الصنھاجيون مذھبھم، ومنعوا الناس عن التقرب منھم والتشبث 
ارف بمذھب السنة ،وبقي التصوف ضعيفا إلى أن جاءت الدولة الموحدية ونشرت المع
ونصرت الفلسفة فظھر من الصوفية رجال ذووا علم يمكنھم أن يتغلبوا على العامة حتى 
ضعفت شوكة الدولة وظھرت دول تنازع أمراؤھا فيما بينھم فضعف سلطانھم وعلت كلمة 
، وقد كان نفوذھم قويا على العامة مما أدى بالبلاد إلى طريق الانحطاط دينيا (1)الصوفية
  .وسياسيا
بانتشار الصوفية في البلاد العربية في المشرق فإن الحد لم يتوقف عند المنطقة و       
الشرقية فقط بل تعداھا إلى البلاد المغربية خاصة الجزائر، فقد ظھر من رواد الصوفية 
ابن "،قرأ بالأندلس وفاس وأخذ التصوف عن "أبو مدين شعيب بن الحسين الاشبيلي" فيھا
،وأخذ عنه ،واستوطن "عبد القادر الجيلالي الفارسي"شيخ ،وتعرف في عرفة بال" عربي
يعقوب المنصور "ببجاية يقرأ رسالة القشيري وغيرھا ،وكثر أتباعه فسعى به عند 
ھذه العاصمة ولما بلغ تلمسان توفي بھا " أبو مدين"فاستقدمه إلى مراكش فقصد " الموحدي
  :لاته الشھيرة،ومن مقو( 2)ودفن برابطة   العباد ( م8911/ھـ459)سنة
مقامي العبودية وعلومي الألوھية وصفاتي مستمدة من صفات الربانية،ملأت علومه )-
بفساد العامة تظھر ولاة :) من كلامه(.سري وجھري وأضاء بنوره بري وبحري 
  (.  الجور،وبفساد الخاصة يظھر دجاجلة الدين الفتانون
ذر محبة النساء فھي أبقى على احذر محبة المبتدعين فھو أبقى على دينك واح»: وقال
  «قلبك
                                                 
 .772-672، ص 2تاريخ الجزائرفي القديم والحديث،ج: مبارك الميلي -(1)
  شر ،دار ھومة للطباعة والن(ط.د)الأدب الجزائري القديم دراسة في الجذور،: عبد الملك مرتاض -(2)
   .541، ص 3002والتوزيع،الجزائر،      
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وعموما فالتصوف من العوامل التي أدت إلى ظھور فن المولديات في المغرب      
الإسلامي،وان اختلف موضوع شعر التصوف عن موضوع شعر المولديات،فھي إذن من 
  .  (1)فنون الشعر التي أذاعھا التصوف
ن السابع الھجري وكانت لھا من شخصية فذة ،ظھرت في القر" ابن خميس"فھذا      
المكانة في الأدب ما لا يمكن نكرانھا أو تجاھلھا وقد مالت إلى التصوف ،وجال الشاعر 
فطار صيته، ( م4031/ھـ307)بالأندلس وتفرغ لإقراء العربية بحضرة غرناطة أواخر سنة 
خميس بدوره إلى مجلسه وأغدق عليه من نعمه ،فخلع عليه ابن " ابن الحكيم" وضمه الوزير
فأنصت إليه وھو ينشد قصيدته في أبي –أثواب نثره ونظمه ،كما فعل مع بني زيان بتلمسان 
  (2)زيان بن عثمان الأول ؛ھذه القصيدة التي تغلب عليھا المسحة الصوفية
  
                                                 
   .دراسات في الأدب المغربي القديم،ص: عبد I حمادي -(1)
  .741محمد الطمار تاريخ الأدب الجزائري،-(2)
  621المرجع السابق- ( 3)
 .جمع غزلان وھو مصب الماء من الزاوية ونحوھا: العزال* 
  َكأَن َه ِف ي ُجْنِح لَْيلِى ُذَب ال ِ
  
  ِمْن أَثاِل  أِذ◌َُق عْيِني َباِرق ٌ  
  
  َخِدي أَسال ِ ْبَرِتي ِفي َصْحن َِع◌ ِو َ
  
  أَثاَر َشْوًقا ِفي َصِميِم الّحشَّ ى  
  
  وَجْفُن َعْيني ِأَرُق وإْنِھَمال ِ
  
  َحَكى فُ ؤاِدي َقلًَق ا وأْشَغال ِ  
   
  *وأْدُمٌع َتْنَھُل ِمْثَل الَغ◌َُزال ِ
  
  َجواَِنِح َتْلَفُح ِنِيَراُنَھا   
  
  َما لََذة ُالُحِب ِسَوَى أْن ُي◌َُقال ِ
  
  َما ِشْئُتم الُحبِّ  قُولُوا ُوشاَة ٍ  
  
  َفَزلَُة الَعالَِم َما إْن ُتَقال ِ
  
  أْعِذْر لََواِمي ولا َُعْذَر لِيِ   
   
  (3)ُتَقِصِر اللَْيل إَذا اللَْيَل َطال َ
  
  قُْم َنْطُرِد الّھَم◌ََم بَمْشُمولَة ٍ  
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وعليه فقد أثرت كل من المدائح النبوية والبديعيات والتصوف في المولديات بشكل أو 
بآخر، فكل منھا يعد لونا من ألوان الشعر الديني، إرتبط بشخصية الرسول الكريم،ماعدا 
الإلھية وشخص الرسول الكريم في الوقت ذاته، فعدد شمائله التصوف الذي عني بالذات 
وأخلاقه،وذكرت معجزاته وصفاته،غير أن كلا منھا يبقى غرضا شعريا مستقلا عن باقي 
الأغراض،وتجدر الإشارة إلى أن المولديات لم تنتشر انتشارا واسعا في العالم العربي على 
لأول المغرب العربي حيث استطاع خلاف الأغراض الثلاثة ھذه، وإنما كان مھدھا ا
المغاربة أن يبتدعوا غرضا غرضا شعريا متميزا ،له قوانينه وضوابطه التي منحته ھذا 
  .                                                      التفرد وتلك الخصوصية
  
        
  
                                                 
  .621،صتاريخ الأدب الجزائري : محمد الطّمار - ( 1)
  َوَفاَضْت الأْنَھار ُ َزَھَر الِرَياِض 
  
  ُت لُِبَكاِئَھاَبَكْت الَسَحاُب َفأْضَحك َ  
  
  ُخْضًرا َوِفي أْسراِرَھا أْسَرار ُ
  
  وَقْد اْقَبلَْت َشْمُس الَنَھاِر ِبُحلَة ٍ  
   
  َفَتَمتَّ َعْت ِفي ُحْسِنِه الأْبَصار ُ
  
  وأَتى الَرِبيُع ِبَخْيلِِه َو ُجُنوِده ِ  
  
  َيْضَحُك والََحِبيُب ُيَزار ُ والَجو ُ
  
  والَكأُس َتْرقُص والَعَقاُر َتَشْعَشَعت ْ  
   
  والَطاِئُر أْخَفى َصْوَتٌه الِمْزَمار ُ
  
 والُعوُد للِغيِد الِحَساِن َمَجاِوب ٌ  
 
  ِمْزَماُرَنا الَتْسِبيُح والأْذَكار ُ
  
  لا َتْحَسُبوا الُزْمَر الَحَراَم ُمَراُدَنا  
  
  (1)يُب الَواِحَد الَقَھارِنْعَم الَحب ِ
  
  وَشَراُبَنا ِمْن لُْطِفِه َوغَناُؤَنا  
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  الحيـاة السياسيـة: ولاأ
استمرت دولة الموحدين قابضة على صولجان الملك ووحدة الشمال الإفريقي طوال 
  .(1)«935-866»قرن ونصف من الزمن 
ولا شكَّ أنَّ ھذه المدَّ ة لھا، أھميتھا في تاريخ المغرب بصفة خاصَّ ة وتاريخ العالم   
ر قوة عسكرية وسياسية في العالم الإسلامي بصفة عامة بحيث أصبحت دولة الموحدين أكب
الإسلامي قاطبة، الذي كان  خطر الحروب الصليبية وخاصة الحملات الإسبانية على 
الأراضي المسلمة بالأندلس، فصارت ھذه الدولة الفتية قبلة الآمال وملجأ الأمان؛ إذ طلب 
شيئا ًفشيئا،ً فما المسلمون منھا الدفاع عن بلاد الإسلام وبخاصة الأندلس التي بدأت تنھار 
إلا أن يھتم اھتماما ًبالغا ًبالأندلس، حيث جّھز  «عبد المؤمن بن علي»كان من مؤّسسھا 
الجيوش قصد قمع الحملات الّصليبية ھناك والدفاع عن المسلمين دفاعا ًمستميتا،ً وقد تطلَّب 
ث كان ھدفه الأوحد منه ذلك جھداً كبيراً شغله عن الاھتمام بالحياة الاجتماعية والثقافية، حي
في مدينة سلا،  (2)(ھـ855)، ولكن الموت حال دون ذلك، إذ توفي سنة الأسبانتحطيم قوة 
ثم ابنه « يوسف بن عبد المؤمن»غير أنَّ الجھاد في سبيل I ظّل مستمرا ًطوال مدة حكم 
لمين الذي جلب الشؤم للمس« محمد الناصر لدين I»وأخيراً ابنه « يعقوب بن المنصور»
ھـ أمام  جيش الإسبان الذي استولى 906سنة  (3)«العقـاب»والأندلس حين انھزم في واقعة 
على أغلب بلاد الأندلس  انھزاما ًساحقا،ً بحيث لم ينج من جيش المسلمين البالغ عدده 
  (4)ستمائة ألف مقاتل  إلا عدد يسير جدا ًلم يبلغ الألف
وضعف كبيرين، ممَّ ا يمّكن اسبانيا النصرانية بعدھا تدخل الدولة الموحدية في انقسام 
انتھاز ھذه الفرصة فتضرب بشّدة القواعد الأندلسية الكبرى ولا سيما في عھد السُّ لطان 
                                                 
  ، مكتبة الشركة الجزائرية  الجزائر، منشورات دار مكتبة الحياة، 2تاريخ الجزائر العام، ج: عبد الرحمن الجيلالي -  (1)
 .982، ص 5691، بيروت، لبنان، 2ط        
 .503المرجع نفسه، ص  – (2)
   نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، تحقيق محي الدين عبد المجيد، نشر : اني المقريأحمد بن محمد التلمس – (3)
 .711، ص 6، ج 3دار الكتب العربي، بيروت لبنان، م       
  .711المصدر نفسه، ص  -  (4)
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الذي كان عمره لم يتجاوز ستة عشر  (1)"المسنتصر باS أبي يعقوب يوسف"الموّحدي 
الأوصياء وبالتالي غلب الّضعف عاما،ً ولھذا كانت شؤون الدَّ ولة تسير وفق ما يراه الشيوخ 
  .والركود على عھد ھذا السلطان
ولقد كان من الطَّ بيعي في ظل كل تلك العوامل المتقدمة أن يدّب الضعف في الدَّ ولة   
شاب " المنتصر باS"الموحدية فتضعف بعد قوة وتركد بعد نشاط، خاصة وأن سلطانھا 
شؤون الدولة والاھتمام بالرَّ عية فلم يكن  عابث شغلته النَّزوات وشھوات الحياة عن تدبير
  .أھلا ًلتلك المسؤولية الكبرى
وبقيت الأوضاع على ما ھي عليه ردحا ًمن الّزمن، والسلطان في غفلة عمَّ ا يجري   
حوله، في حين أخذ الفزع الّشديد يتملّك رعيته خوفا ًمن الھلاك والسقوط، فظھر التفّكك بين 
يع نقاط الدولة فوجدت القبائل التي كانت مستعّدة للاستقلال عن أفرادھا واختل الأمن في جم
  .الموّحدين الفرصة الملائمة لذلك كبني مرين وبني حفص وبني عبد الواد
الذي  (2)"البطل يغمراسن بن زيان"وقد كان أول من قام بھذا في دولة بني عبد الواد   
، يضع أساس الدولة ويثبت *(3)كمهأعلن الاستقلال عن دولة الموّحدين وقد بقي طوال مدة ح
أركانھا، وبھذا بدأت الدولة العبدوادية تحقق وجودھا بقوة فصارت مخوفة مھيبة في كل 
المغرب العربي لذلك احتدمت الصراعات والحروب الداخلية والخارجية بينھا وبين 
  ، فكل واحدة من ھذه (4)المرينيين والحفصيين وحتى الموّحدين في آخر أيامھم
نفسھا أحق بخلافة الموحدين والوارث الحقيقي لھم، فدب الخلاف بينھا وقد كان  دول تعد ّال
بنو عبد الواد بين شقي رحى، فمرة نجد الحفصيين بالمغرب الأدنى ضدھم وأخرى 
  .المرينيين بالمغرب الأقصى وكثيرا ًما  بتحالف ھؤلاء وأولئك عليھم
                                                 
          ھو يوسف المنتصر باS بن محمد الناصر بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي          -  (1)
 (.ھـ026- 495)         
 (.ھـ186-306)ھو أبو يحي يغمراسن بن زيان بن ثابت بن محمد العبدوادي  -  (2)
   ، تحقيق عبد الحميد حاجيات، 1بغية الرّواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، ج : أبو زكريا يحي بن خلدون – (3)
  .402المكتبة الوطنية، الجزائر، ص        
 .(.ھـ186- 336)رت مدة حكمه  استم* 
، بحث مقّدم لنيل درجة ماجستير في الأدب العربي القديم، إشراف (ھـ269- 336)الشعر الزياني : نوار بوحلاسة – (4)
 .5، ص 9891بي، نوقشت بجامعة قسنطينة اجودة الّرك
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ري في الداخل كتحالف المرينيين مع ومرَّ ات أخرى نجد ھذه الصراعات والفتن تج  
بجبل الونشريس               " توجين"بمليانة وبين " مغراوة"بمتيجة وإمارة " الثعالبة"إمارة 
، إلاَّ أنَّ الخطر المريني والحفصي ظلَّ يحدق بھم طوال ثلاثة قرون من "بني راشد"و 
ينھم وبين ھؤلاء الجيران الّزمن، فكانت حدودھم بين مد وجزر بحسب ظروفھم الحربية ب
المترّبصين بھم، فقد بلغت حدودھم الّشرقية أحيانا ًإلى قسنطينة ودلس وبجاية وغربا ًإلى 
« تافيلالت»غربي وجدة المغربية، أما جنوبا ًفقد وصلت إلى سجلماسة (1)مدينة تاوريرت
  .وأما عاصمتھم فھي دائما تلمسان
جمال ذات موقع ممتاز، وھذا ما جعل الّشعراء وقد كانت تلمسان، ھذه المدينة فائقة ال  
  :الزيانيين يتغنون بجمالھا وسحرھا ومنھم الثغري الذي يرى فيھا كل الجمال




  َتَر َما َيُسرُّ الُمْجَتِني والُمْجتليِ 
  َوَما ُمَطوَّ لاً  َواْنُشـْق َنِسيـَم الّروِض   
  
  َك ِمْن ُعـْرٍف َوُعْرٍف َفاْقِبِل◌ ِأَْھَدا
 َواْنُظْر إِلَى َزْھِر◌ِ الرٍّ ياِض◌ِ◌ ِ  
  َكأنَّ ◌ّهُ 
  ٍى ُدرٌّ َعلَى لُبَّ اِت َربَّ اِت الِحـلَ   
 ِفي َدْولَٍة َفاَضْت َيَداَھا ِبالّنَدى  
  
  َوَقَضْت ِبُكلِّ ُمَنى لُِكلِّ ُمؤمِّ ل ِ  
  َبَسَطْت ِبأَْرَجاِء الَبِسيَطـِة َعْدلَھا  
  
  َوَسَطْت ِبُكلِّ َمَعاِنـٍد لَْم ُيعدضْل◌ ِ  
  ◌ُْسلَطاُنھا◌ََ الَمْولَى أَبُو َحمُّ ـو الرَّ ضيِ   
  
  ُذو الَمْنِصِب السَّ اِمي الرَّ فِيِع◌ِ الُمْعَتليِ   
  ◌َتاَھْت ِتلِْمَساُن ِبَدْولَِتِه َعــلَى  
  
  ُكلِّ الِبلاَِد ِبُحْسِن َمْنَظِرَھـا الَجلِيِ   
  ا ََوَرقَّ ◌َ َنِسيُمھـ◌ََاَراَقْت َمَحاِسُنھ َ  
  







ويقول في قصيدة أخرى عنھا إذ قلما تخلو قصائده من ذكرھا، والإشادة بحسنھا 
  :حمو موسى الثاني يوبھائھا فھاھو يقرن حسنھا بمدح الّسلطان أب
  َھااِب اُن بُحْسِن َشب َتلْمَس اَھت ْت َ
  
  اُز الُحْسِن◌ِ ِفي ِج◌ِْلَباِبَھاَ َدا ِطر ََوب َ  
  
                                                 
 .402، ص 1بغية الّرواد، ج : يحي بن خلدون -(1)
 .ديوان الثغري التلمساني – (2)
  والشاعر  تمھيـد عن الفضاء الّزمكـاني                                         المدخل
 
9  
  َباِب ثُغورَھاَفالِبشُر يبدُو ِمْن ح ُ
  
  ُمبتسِّ ما ًأو ِمْن ثُغوِر◌ِ ُحباِبَھا  
  النُّ ُجوِم ِبزْھِرَھا ر َْھقْد قابلْت ز َ  
  
  َھاَب ُبرُوِجَھا ََوِقباوُبروِجَھا ب ِ  
  َحُسَنْت ِبُحْسِن مليَك◌َِھا الَمْولَى أِبي  
  
  (1)لِذي َيْحِم◌ِي ِحَمى أْرَبِابَھاَحمُّ و ا  
  
تلمسان مدينة كبيرة سھليٌة جبلية، جميلة »: وقد وصفھا العبدري في رحلته بقوله 
المنظر، مقسومة باثنين بينھا صور ولھا جامع كبيٌر مليٌح متَّسٌع، وبھا أسواق قائمة، وأھلھا 
بالعّباد، ھو مدفن  ذوو ليانة ولا بأس بأخلاقھم وبظاھرھا بسند الجبل موضع يعرف
والدائر بالبلد كله مغروٌس بالكروم وأنواع الثمار، وسوره من ... الّصالحين وأھل الخير
" العاليـة"وار وأصّحھا، وبه حّمامات نظيفة ومن أوسعھا وأحسنھا وأنظفھا حمام سأوثق الأ
طارھا وھو مشھور قلَّ أن ُيرى له نظير، وھذه المدينة بالجملة ذات منظر ومفخٍر وأق
  .(2)«متسعة ومبانيھا مرتفعة
فأصبحت أعظم أمصار المغرب ورحل إليھا » : أما◌ّّ◌َ ابن خلدون فذكرھا بقوله
الناس من القاصية ونقضت بھا أسواق العلوم والصنائع، فنشأ بھا العلماء واشتھر فيھا 
  (3)« ت أمصار الّدول الإسلامية والقواعد الخلافيةعالأعلام وضا
ال الباھر وھذا العلم الّزاخر وھذه المباني الفاخرة كانت من الأسباب وعليه فھذا الجم
التي حملت الدول المجاورة، كبني مرين، وبني حفص على الاستيلاء عليھا، وھذا ما جعلھا 
  .توصف بجوھرة المغرب أو غرناطة إفريقية
وعموما ًفإنَّ عصر بني زيان عصر طويل، متشعب الموضوع ورث العصور 
، أي نحو تسع (ھـ269-336)في حضاراتھا وآدابھا وعلومھا ودامت مدته من سنة الّسابقة 
وعشرين سنة وثلاثة قرون، ولم تصل دولة من دول القطر السابقة إلى ھذه المدَّ ة ولم 
                                                 
 .281-181المرجع السابق، ص  -  (1)
 .11الشعر الزياني، رسالة ماجستير، ص  ، نّوار بوحلاسة نقلا الرحلة المغربية للعبدري  – (2)
  كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من : عبد الرحمن بن خلدون -  (3)
     ، م 7691، لبنان، بيروت، 3ط  ،المدرسة ودار الكتاب اللبناني  للطباعة والنشر ذوي السلطان الأكبر، ، مكتبة       
 .261-161، ص 1، ج 7       
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تتعرَّ ض لأحداث جسيمة كالتي تعرَّ ضت لھا ولم تنضج فيھا الحركات الفكرية في العلوم 
  .(1)نضجھا في ھذه الفترة النقلية والعقلية واللغوية مثل
وھذا ما يجعل دراسة ھذا العصر على أھمية كبرى، وعليه سنقسم أدواره 
  :إلى قسمين (2)وصراعاته السياسية بالنظر إلى قوة وضعف الدولة العبدوادية
  دور القـوة والاستقـلال:  الـدور الأول -1
أبي حمو موسى وينتھي بموت ( ھـ336)ويبدأ باستقلال يغمراسن بحكم تلمسان سنة 
وھو عصر عظمة الزيانيين وقوتھم رغم الحروب التي تخللته في ( ھـ197)الثاني سنة 
  .العاصمة تلمسان
  :لقد إمتاز ھذا العصر بـ  :(3)أھـم مميـزات ھذا العصـر 
نية والحفصية والموحدية وبعض يقوة الّسياسة الزيانية وتغلّبھا على الھجمات المر -
 .القبائل كمغراوة وتوجين
محافظة الزيانيين على روح البداوة رغم تحضرھم الكبير وذلك ما ساعدھم على  -
الالتجاء إلى الصحراء في حروبھم، فلم يستوِل عليھم الترف ولم تخمد روح 
 .فروسيتھم
تأثَّرھم الكبير بحضارة الأندلس، ويظھر ذلك جليا ًفي عمرانھم وعاداتھم وتأدبھم  -
 .بآداب الموحدين العالية
ھم البالغ بالفلاحة والّصناعة والفروسية، حيث تمكنوا من إبعادھا عن السياسة اھتمام -
 .فسجلوا فيھا نجاحا ًباھراً 
شغفھم بتشجيع الحركة الثقافية والدينية فأغلب السلاطين الزيانيين قربوا العلماء  -
اء كما كانوا يتذوقون الأدب بل كان من بينھم الشعراء كأبي حمو موسى بوالأد
 .الثاني
                                                 
 .982، ص 8691المغرب العربي، تاريخه وثقافته، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، :  رابح بو نار – (1)
ء  بأحد اللقبين على الآخر مع الإشارة إلى أن اللقب الأول قد اختاره تطلق كلمة بني زيان على بني عبد الواد اكتفا - (2)
فقد اختار ھذا ( ھـ197-067)ھـ، أما في عھد أبي حمو موسى الثاني (086-336)سلاطينھا السابقون في عھد يغمراسن 
 .الأخير اللقب الثاني
   .092المغرب العربي تاريخه وثقافته، ص : رابح بونار -(3)
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  دور الضعف السياسـي: الـدور الثانـي  -2
( ھـ759)ھـ وينتھي بسقوط الدولة الزيانية نھائيا ً197يمتد ھذا الدور من سنة 
  .سنة 661تحت حكم الأتراك، ومدته نحو  " مولاي الحسن" ودخول سلطانھا 
  :أھـم مميـزات ھذا العصـر
      لبني مرين من سنة اسيا ًورضائھم بالتبعية السياسية يضعف سلاطين بني زيان س -
لكنَّھم بعد ذلك أرادوا ( ھـ728-418" )ابن مالك عبد الواحد"إلى عھد السلطان ( ھـ197)
الانفصال عنھم فلم يتأّت لھم مرادھم، لأن الّنفوذ المريني ازداد قّوة واستفحالا،ً فأذعنوا لھم 
 .ورضوا واعترفوا بالتبعية السياسية لسلاطينھم
حتى ( بنو حفص، بنو مرين، وبنو زيان)لفترة لم تلبث الدول الثلاثة وبعد ھذه ا       
    ضعفت ضعفا ًبّينا، فتعّرضت لھجومات الدول الاستعمارية الأوروبية؛ كإسبانيا التي قويت 
،وقد دّب الضعف في (1) (ھـ798)بعد أن ھزمت العرب في الأندلس وطردتھم عام 
ھا إلى أن جاءھم الأتراك وقضوا عليھم نھائيا ًسلاطين بني زيان عندما دخلوا تحت حمايت
  .ھـ269سنة 
ضعف الّسلاطين وانغماسھم في التَّرف والمحّرمات، بحيث أصبحوا لا يقدرون على القيام  -
 .بالنَّشاط الحربي كما فعل أسلافھم
اضطراب مجتمعھم لكثرة الفتن والخلافات بين عناصره؛ من عرب وبربر وجاليات  -
الفقر المدقع عند بعضھم، والغنى الفاحش عند البعض الآخر  مختلفة، حيث شاع
مسجدا ًوحانة، "وأصبحت الحضارة الزيانية أشبه ما تكون بالحضارة العبَّ اسية 
لفجر ومصطحبا ًفي الحدائق، وساھراً في تھّجد، ازمرا،ً ومجتھداً يرقب موقارئا◌ًً و
 .(2)"وشك في دين، وإيمانا ًفي يقين.. وساھرا ًفي طرب 
 يازدھار الحركة الثقافية في القرنين الثامن والتاسع الھجريين، رغم الّضعف السياس -
الذي منيت به الدولة الزيانية، ثم أخذ ھذا الازدھار في التراجع والجمود في القرن 
ستمّر الوضع على ما ھو عليه حتى سقطت دولتھم على يد الادي، ويالعاشر الم
                                                 
   .392المغرب العربي، تاريخه وثقافته، ص : و ناررابح ب -(1)
  .11أروع ما قيل في الّزھد والتصوف، دار الجيل، بيروت، ص : إيميل ناصيف -(2)
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مثابة غروب الحضارة الإسلامية في المغرب ، وكان ذلك ب(ھـ269)الأتراك عام 
 .العربي
  :أھـم سلاطيـن وأحـداث الـدور الأول -3
يطلقون على أنفسھم لقب الّسلطان، ولم يجرؤ أحدھم  ( بنو زّيان) لقد كان ملوك 
  .على اّدعاء الخلافة حتى جاء أبو حمو موسى الثاني فأطلق على نفسه لقب سلطان وخليفة
لتفصيل أھم ھؤلاء السلاطين، متتّبعين أبرز الأحداث في عصر كل وسنتناول الآن با  
  :واحد منھم
  (.ھـ186-336: ) بن زيان بن ثابت بن محمد العبدوادييغمــراسـن -أ
م، ولقد تمّكن بفضل 6821ھـ، 336ذي القعدة  22بويع ھذا القائد السياسي يوم الأحد   
عوه بيعة عامة، حيث نشر العدل ووّطد ذكائه السياسي أن يستقطب حب الّناس وثقتھم، فباي
والأرض »: الأمن، وقد حّدثنا يحي بن خلدون عن جھوده العظيمة في تأسيس الّدولة فقال
يومئٍذ تموج بالّسكان والھرج ينبثق بالمساكن والفساد، عمَّ ر الأقطار وأنزح الأوطار، 
وقبض يد العداء،  والعنف قد سّل الأشفار، فسكن الأرجاف وسمن بكلأ الھداية العجاف،
  .(1)«ومّك◌ّن يد عّزه من رقاب الأعداء، فجّدد الملّة وأشعر ذي الخلافة الجلة
فوقع التسليم به، والّرضا عنه من سائر القبائل، »: وقال عنه عبد الرحمن بن خلدون
ما ًلّ ودان له بالطاعة جميع الأمصار وكتب الخليفة الرشيد بالعھد على عمله، وكان ذلك س
  .(2)«لك الذي أورثه بنيه سائر الأيامإلى الم
وقد دامت مدة حكمه ثمانية وأربعين عاما،ً تمّكن خلالھا من تثبيت دعائم دولته، 
ودفع عنھا كل الغارات والأطماع التي شنَّھا ضدَّ ھا الحفصيون والمرنيون والموّحدون، غير 
ھـ، وسنورد ملخصھا 076قرب وجدة سنة " باسلي"أّنه مني بعدَّ ة ھزائم ومن بينھا ھزيمة 
لَّما عزم أمير المسلمين أبو يوسف على غزو »كما جاء في الّذخيرة السنيَّة لأھميتھا البالغة 
إلى مراكش يحشد له منھا قبائل العرب وبني مرين " أبا مالك'تلمسان، بعث ولده الأمير 
وأخذ  ومن بھا من الأندلس والّروم، وذلك من شھر صفر من سنة سبعين،.. والمصامدة
                                                 
   .211، ص 1بغية الرواد ج : يحي بن خلدون  -(1)
   .351-251، ص 7كتاب العبر، ج : عبد الرحمن بن خلدون -(2)
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.. أمير المسلمين بالاستعداد إلى الحرب، فجمع أشياخ قبائل مرين وأمراء قبائل العرب
وI ھذا رأيي : "فشكرھم على ذلك وقال لھم... فأشاروا عليه بصلح يغمراسن وتھدين البلاد
فأخبروه برسالة أمير ... فسار الّصلحاء والأشياخ إلى يغمراسن بن زيان".. ونيتي وقصدي
أبدا◌ًً ولقد بلغت في حربه إلى الّردى، لقد قتل  كلا صلح بيني وبين: "فقال لھم... ينالمسلم
ولدي وقرة عيني وولي عھدي عمر وأھدر دمه، وI لا كان ھذا أبداً ولا أترك دم ولدي 
  ".يمضي سدا ًحتى آخذ منه بالثأر وأذيق بلاده الّتبار
.. على مقربة من مدينة وجدة" إسلي"د ان بواعفالتقى الجم.. وأقبل نحوه لقتاله ونزاله
ولم يفلت منھم ... فرأى يغمراسن ما لا طاقة له به، ولا سبيل له بلقائه، ففرَّ منھزما ًجريحاً 
وكان على .. فحلّت مرين محل بني عبد الواد.. أحد وكانوا ما يزيد عن خمسمائة فارس
  (1)«يغمراسن يوم عسير باء فيه بالخسران والويل الثَّبير
  :وقد أنشد صاحب الذخيرة قوله 
  َفذاََك َيْوٌم للشَّ قيِّ ُمَذمَّ م ُ 
  
  ُزِجَر المْشؤوِم◌ُ َطْيًرا ًُمَذمَّ ماً  به ِ  
  َتغشَّ ْتُه ُعْقَياٌَن ِمَن الَخْيِل َوْق◌ْـع ٌ  
  
  َوَما َطاَل َما كاَنْت َعلَى ذلِَك ُحْرم ُ  
  
  
في كثرة أعدائه، وظل ذلك ورغم الھزائم المذكورة إلا أنَّه لم يخضع مما كان سببا ً
  .ھـ186ذي القعدة سنة  92إلى أن مرض ومات يوم الاثنين 
  
  : (ھـ307ھـ، 186)أبـو سعيـد يغمراسـن  -ب
" مازونة"، حكم دولته بذكاء وفطنة ففتح ا ً بويع بعد وفاة أبيه، وقد كان سياسيا ًيقظ
ھـ، ولكنه كان في 986سنة " توجين"من بلاد " الونشريس"ھـ وقلعة 886سنة " المدية"و
، وآخرھا ھو (2)(896، 986)كل مرة يتلقّى ھجمات بني مرين، وكان ذلك بين سنوات 
أن يستولي على تلمسان فحاصر " أبو يعقوب يوسف المريني"الّزحف الذي حاول فيه 
ھـ، ولأنَّ المدة طالت فقد شّيد بھا الأسوار والقصور، وأوسع 896جبھتھا الغربية سنة 
                                                 
  اريخ الدولة المرينية، طبع بمطبعة جول كاربونل في ساحة الدولة الجزائرية، الذخيرة السنية في ت: مؤلف مجھول  -(1)
   .741 -641، نشره محمد بن أبي شنب بالمدرسة الثعالبية في الجزائر، ص 0691       
  .392الأدب المغربي تاريخه وثقافته، ص : رابح بونار -(2)
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أثر ھذا الحصار على السّكان، فارتفعت الأسعار وانتشر الفقر وھلك الناس الغروس، وقد 
، وبلغ عدد الھالكين نحو مائة وعشرون ألفا ًوأكل الناس (1)بالجوع والسيف والمنجنيقات
  .ھـ307، وقد توفي ھذا السلطان غّرة ذي الحجة سنة (2)أثناء الحصار الجيف والقطط
  : (ھـ707-307)أبـو زيـان بن أبي سعيـد  -جـ
ھـ، وقد كان نشيطا ًحازما ًكريم الخلق حسن السلوك، وقد 307ى الحكم سنة تولَّ 
كانت سنوات حكمه عسيرة جدا ًمات فيھا مائة وعشرون ألف مسلم وبينما ھم كذلك إذ 
أحد عبيده، فوقع القتل " سعادة"محاصرھم الذي اغتاله " أبي يوسف المريني"جاءھم نعي 
واضطّروا إلى مصالحة بني زيان فخرجوا من محنتھم العسيرة  في صفوف المرينيين،
  .(3)«ما أقرب فرج I»ففرحوا بذلك وكتبوا في مساكنھم 
  : (ھـ017-707)أبـو حمـو الأول بن أبي سعيـد  -د
وقد كان ملكا ًصالحا ًقضى على المظالم ، (4)ھـ707شوال سنة  12بويع يوم الأحد   
، فخضع له أميرھا ومدينة الجزائر التي طرد "تدلس"و ھـ017سنة " الزاب"وفتح بلاد 
الذي استبدَّ بھا مدَّ ة أربعة عشر عاما،ً وفي ھذه الأثناء حاول السلطان " أبي علان"حاكمھا 
الاستيلاء على تلمسان، فھاجمه أبو حّمو الأول وانتصر عليه، وقد بنى " أبي سعيد"المريني 
  ".عمي موسى"ف إلى الذي حر ّ" بحّمو موسى"قصره المشھور في مدينة وھران المعروف 
عليه ابن عمه       ل ُلأّنه كان يفضِّ " أبي تاشفين"أما وفاته فلقد كانت على يد ابنه 
وكان ذلك في اثنين وعشرون جمادى الأولى سنة " أبو سرحان مسعود بن أبي عامر"
  .ھـ817
  : (ھـ787-817)أبـو تاشفيـن الأول بن أبـي حمـو الأول  -ھـ
رغم فعلته السَّ ابقة كان أكثر الزيانيين خبرة وحماسا،ً فشّيد القصور وخط البساتين،   
فتح الزَّ اب الذي كان تحت حكم الحفصيين، وإخضاعه أھل : وأھم الأحداث في عھده
ھـ، كان النَّصر في أغلبھا حليفه 087قسنطينة ومحاربته بجاية، وتعّددت حروبه إلى غاية 
                                                 
   .492المرجع نفسه، ص  -(1)
   .592المرجع نفسه، ص  -(2)
  091، ص 2عبد الرحمن الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج  -(3)
  .492المرجع نفسه، ص  -(4)
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النَّصرة " أبو سعيد"جأ الحفصيون إلى المرينيين فوعدھم سلطانھم كما أخذ تونس عنوة، فل
، فأعّد ھذا الأخير جيوشه واّتجه إلى "أبو الحسن علي"ابنه  هإلاَّ أنَّ الموت أدركه، فخلف
ھـ فخرج أبو 737، وتم له فتح تلمسان سنة "وھران"و" ھنين"و " ندرومة"تلمسان ففتح 
  .(1)اءتاشفين وأولاده مھزومين ھزيمة نكر
  (ھـ 067-737: )الاستيـلاء المريني على تلمسـان
لقد تعدَّ دت زحوفات بني مرين على تلمسان قصد القضاء على الدولة الزيانية، وفعلا ً  
ھـ، لكن لم يدم لھم ذلك لأّن أبا حمو موسى الثاني كان 067ھـ إلى 737دام احتلالھم لھا من 
  :ھـ ودخل تلمسان منشداً 067ن من ذلك عام ُيعُّ د العدَّ ة لاسترجاع ملك أجداده وتمك ّ
  
  
  (ھـ197-067: )أبـو حمـُّو موسـى الّثانـي -و
يعتبر أبو حّمو موسى الثاني آخر سلاطين ھذا الدور وأعظمھم، وبفضله استرجعت 
  .(3)الدولة الزيانية أمجادھا واستقرارھا
والد يغمراسن المؤسس " زيان بن ثابت"وأطلق عليھا اسم الدولة الزيانية نسبة إلى   
  .الأندلسالأول للّدولة، وقد كان في أخلاقه شھما ًكريما ًعطوفا ًعلى أھل 
كما كان محبا ًللعلم والأدب، يحتفل في كل سنة بالمولد النبوي الشريف، ويغدق   
العطاء لأھل الأدب، وقد ازدھرت الحياة الأدبية والاجتماعية والاقتصادية في عھده فعاش 
الزيانيون في نعيم رغم الحروب السياسية، وظلَّ حقد المرنيين عليه قائما،ً يحاربونه بشتى 
  .ل لكّنه كان دائما ًينتصر عليھمالوسائ
                                                 
   .592المرجع السابق، ص  -(1)
   .692المرجع السابق، ص  -(2)
، الجزائر، نشره الأستاذ عبد (ط.د)معجم مشاھير المغاربة، المؤسسة الجزائرية للطباعة، : زھير إحدادن وآخرون -(3)
   .571- 471جيات، ص الحميد حا
  َجَرْت أْدُمِعي بْيَن الرُّ سُوِم الطَّ َواِسِم◌ ِ
  
  مَّ ا َشَحَطْتَھا ِمْن ُھُبوِب الرَّ َواِكم ِلِ   
  َوَقْفُت ُمْسَتْفِھًما ِبِخَطاِبَھا  
  
  ( 2)َواَيُّ ِخَطاٍب للِصَّ لاِد الصَّ لاِدم ِ  
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  (:ھـ277)السيـطرة المرينيـة للمـرة الثالثـة على الدولـة الزيانيـة 
قّوة ضخمة، واحتل " أبو فارس عبد العزيز"في ھذه السنة أعدَّ السلطان المريني 
يومھا أن يخرج منھا مرغما ًودام احتلالھم ھذا  موسى الثاني تلمسان، فاضطرَّ أبو حمو
  .حمو وطردھم منھا أبو ھـ وبعدھا عاد477وفاة سلطانھم سنة حتى 
  :الّصـراع بيـن أبـي حمـو موسـى الثاني وابنه أبي تاشفيـن -ز
، فلم (1)ه لأبيه متھما ًإياه بموالاة إخوته عليهءھـ يعلن أبو تاشفين عدا887في عام 
تاشفين يلحق بأبيه  يكن من أبي حمو إلا أن يغادر تلمسان متجھا ًنحو الجزائر، لكن أبا
وبدا له أن يتخلص " تيطري"ويعود به ويسجنه في مدينة وھران، ويحاصر إخوته في جبل 
من والده نھائيا، فعلم بذلك وأخذ يستنجد بأھل المدينة فمنحوه تأييدھم فعاد مرة أخرى إلى 
  .تلمسان
حـج غير أنَّ ه يطلب من ابنه أن يسمح له بالذھاب إلى الحجاز لأداء فريضة ال
والاستقـرار، بأحد الأقطار المشرقّية، فوافقه غير أن تلك لم تكن إلا خطَّ ة للخلاص من 
المعتقل الذي وضعه فيه، فنزل في بجاية فاستقبله أميرھا الحفصي لكّنه لم يطل البقاء عنده 
فنشبت ( أبي تاشفين)وقصد متيجة مستنجدا ًبالقبائل المجاورة، وجھز نفسه لقتال ابنه 
مكان أبيه فيقتلونه رميا ً" أبي تاشفين"بينھما، وعند احتدامھا يدرك بعض أتباع الحرب 
  .ھـ197ماح ثم يأتون برأسه إلى ابنه العاق في ذي الحجة عام بالر ّ
وبمقتل أبي حمو موسى الثاني ينتھي العصر الّذھبي، عصر القوة والاستقلال في   
  .المملكة الزيانية
  (دور الضعـف السيـاسي: )لثانـيأھـم الأحـداث في الـدور ا -4
حاكم مدينة " أبا زيَّ ان"بعد أن قتل أبو تاشفين أباه لم يلبث في الحكم طويلاً لأّن أخاه   
" الجزائر بدأ ينازعه على الحكم، فدارت بينھما عدَّ ة معارك انتھت بمقتل ّأبي تاشفين
انية لتحل محلھا دولة بني تلمسان، ومن ھنا تنتھي الدولة الّزي" المنتصر المريني"واحتلال 
أبو فارس عبد "فيضطر ابنه " أبو العّباس"ھـ يموت الّسلطان المريني 697مرين، وفي سنة 
                                                 
بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه دولة في الأدب . الثغري التلمساني حياته وشعره دراسة وجمع وتحقيق: نوار بوحلاسة -(1)
   .21، ص 7991-6991العربي القديم، إشراف جودة الركابي، نوقشت في جامعة قسنطينة، الجزائر، 
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أبي زيان بن "لمغادرة تلمسان من أجل تولّي عرش أبيه في فاس، فيطلق سراح " العزيز
رح بني ھـ، حيث بدأ ص508، ويرسله إلى تلمسان ليصير ملكا ًعليھا سنة "أبي حمو الثاني
زيان في الانھيار والسقوط لأن سلاطينھا في الّسنوات الموالية ركنوا إلى التخاذل والانھماك 
في الّتسابق إلى العرش فعّمت الفوضى في جميع الميادين واضطربت الأحوال السياسية 
وكثرت المشاكل بأنواعھا، وكان ذلك فرصة سانحة لھجوم الاسبان على الّشواطئ 
  .(1)م في معارك قليلة1191سبتمبر  9مكَّ نوا من احتلال المرسى الكبير يوم الجزائرية، فيت
والمسلمين بالإضافة إلى حملات الأتراك  الأسبانبعدھا تعّددت المعارك بين   
المتوالية، فأصبح القطر الجزائري تتنازعه قوتان؛ قوَّ ة الاسبان من جھة وقوَّ ة الأتراك من 
" محمد المھدي الّسعدي"لمغربية من جھة أخرى، فقد احتل جھة وقمع الدَّ ولة السَّ عدية ا
ھـ فواجھه الأتراك وھزموه، فرجع إلى المغرب الأقصى من حيث أتى، 759تلمسان سنة 
ھـ، فكان عاملا ًلھم ومتعّسفا ًخائنا،ً ميالا ً759سنة " مولاي حسن الزياني"وولّوا الّسلطان 
ضمَّت تلمسان إلى الجزائر تحت حكم صالح للغزاة الاسبان، فُخلع من الحكم نھائيا،ً و
ھـ إلى أن توفي 269إلى وھران سنة " مولاي الحسن الزياني"، وخرج "باي لارباي"رئيس
  .، وبخلع ھذا السلطان الخائن تسقط الّدولة الزيانية وينتھي أمرھا نھائياً "ھـ369"بعدھا بسنة 
الّدول واندثارھا، إّنما يعود وھذا أمٌر طبيعيٌّ ، فالتَّ اريخ يصّور لنا أسباب سقوط   
، وانشغالھم عن ملسبب ھام يتمثَّ ل في الخلافات بين أفراد الأسرة الحاكمة فيما بينھ
بالأندلس، " بني الأحمر "المسؤولية العامَّ ة بالمسؤولية الخاّصة، كما حدث مثلا في دولة 
  :ة الّزيانية في تلمسانولا بأس أن نذكر في ھذا المقام الأسباب التي أدَّ ت إلى سقوط الّدول
الخلافات السياسية بين أفراد الأسرة الحاكمة مما أدَّ ى إلى الحروب بينھم وإضعاف  -
 .بعضھم لبعض
 .صدامات القبائل المتمّردة من عرب وبربر -
 .ات وإغفالھم سياسة الحكم ورح المسؤوليةانغماس الّسلاطين في التَّرف والملذَّ  -
 .(2)م الناس حماة للإسلام وأحق بالحكم من الزيانيينابتلاؤھم بالاسبان والترك فأعدھ -
                                                 
   .203، ص المغرب العربي تاريخه وثقافته: رابح بونار-(1)
   .503المرجع السابق، ص   -(2)
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  الحياة الاجتماعيـة: ثانياً 
تنتسب الدولة الزيانية إلى قبيلة بني عبد الواد الزناتية، وھي إحدى قبائل زناتة   
كانت مكاسبھم الأنعام والماشية »: الكبرى، وأماَّ خصائص زناتة فقد ذكرھا ابن خلدون
ن نحيف السَّ ابلة، وفي ظل الّرماح المشرَّ عة، وكانت لھم في محاربة وابتغاؤھم الّرزق م
  .(1)«الأحياء والقبائل ومنافسة الأمم والّدول أيَّ ام ووقائع
وھي صفة خاصة " عبد الواد"وعليه فقد عرفت المملكة الزيانية في أوَّ ل الأمر بدولة   
  .(2)بجدَّ ھم المتبّتل بواد ھناك قصد العبادة والذكر
  :قـات المجتمـع الـزيانـيطب -أ
  :إلى القد كان المجتمع الزياني مقسَّ م  
 .طبقة الحّكام والأمراء -
 (.الفقھاء، القضاة، الأئمة)طبقة رجال الدين  -
 .طبقة الفرسان والجنود -
 .طبقة أرباب الأقلام، حيث كانوا يعملون في الدَّ واوين السلطانية -
ع كل فئة في حي تسمى به؛ كحي طبقة أصحاب الحرف والمھن والتجَّ ار، حيث تجتم -
 .العطارين والنجارين، ولا تزال ھذه العادة موجودة في تلمسان إلى يومنا ھذا
 .طبقة الفلاحين والمزارعين، وھم يمثلون أغلبية السكان -
  :لغـة المجتمـع الزيانـي -ب
، غير أنَّ ھذا الدور (3)يرجع الفضل في تعريب سكان شمال إفريقيا إلى الفاطميين  
ل مقتصراً على المدن دون المناطق الجبلية، لكن شيئا ًفشيئا ًأخذ في الاتساع حتى ضعفت ظ
اللھجات المحلية، وأصبحت اللغة العربية ھي اللغة الرسمية في المجتمع الزياني، حيث 
استعملوھا في المعاملات الرَّ سمية، إلا أنَّ ◌َھا مشوبة باللحن في الأحاديث اليومية، ولا 
                                                 
   .951المغرب العربي تاريخه وثقافته ، ص : رابح بونار- (1) 
   .71الثغري التلمساني، رسالة ماجستير، ص : نوار بوحلاسة -(2)
  .81المرجع نفسه، ص  -(3)
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ون في تلمسان اليوم يستعملون بعض المفردات الفصيحة في أحاديثھم اليومية يزال الأمّي
  .العادية
  :عقــيدة المجتمـع الزيانـي -جـ
لقد إھتم الزيانيون بالجانب الديني اھتماما ًبالغا ًكما فعل الموحدون، حيث أصبحت   
ما يسّمى بالمولديات  تعقد النَّدوات الدينية من حين لآخر، إلى جانب قصائد الّشعر الديني، أو
في كل عام احتفاء بذكرى المولد النبوي الشَّ ريف، " أبو حمو موسى الثاني"التي كان يعقدھا 
ما التَّعليم الخاص بالّزوايا ثمَّ إنَّ للتعليم وقتئٍذ دوره الفّعال في تأصيل الّدين الإسلامي، لا سيَّ 
ريعة الإسلامية السَّ محة، وھكذا فقد الذي ُيعنى بتحفيظ القرآن الكريم، وترسيخ مبادئ الشَّ 
تأّصل الّدين الإسلامي في نفوس الشعب، والحكاَّم الزيانيين واستطاع ھؤلاء أن يعيشوا 
بجانب أقلية من اليھود والنَّصارى، وقد كان ھؤلاء يھود اسبانيا الذين فّروا إثر قرار الطٍّ رد 
  .(1)ھـ108ة  النھائي الذي سلط عليھم بعد سقوط غرناطة المسلمة سن
أّما الّنصارى فكانوا جميعا ًمن التّجار يعيشون في المواني يتاجرون تحت شرف   
  .قنصل لدى العاھل الزياني
والواقع يصعب الفصل بين الّدين والعروبة، وعزل بعضھما عن بعض، لأّنھا تمثل   
خلھا في الأدب بالنسبة للّشعب الجزائري قيما ًممتزجة يكّمل بعضھا الآخر، وقد استمرَّ تدا
والّشعر خاصة حتى فترة متأّخرة جدا،ً ولعلَّ عدم الفصل بين ھذه المفاھيم لا يخص الّشعر 
الجزائري وحده، بل ينطبق على الشعر العربي عامة في الأقطار العربية الأخرى، ولا 
  .(2)سيما في المغرب العربي
في المجتمع الزياني نتيجة وممَّ ا سبق يتضح جليا ًأنَّ الإسلام والعروبة قد تأّصلا   
  .الاھتمام المتزايد من طرف الحكاَّم والحضارات عموما ُ 
                                                 
   .094، ص 4891الجزائر في العصر الإسلامي، المؤسسة الوطنية للكتاب، : رشيد بورويبة وآخرون -(1)
  ،1891ة للنشر والتوزيع، الجزائر ، الشركة الوطني1الشعر الديني الجزائري الحديث، ط : عبد I ركيبي  -(2)
  .22ص       




  الحيــاة الفكريـة والأدبيـة: ثالثا ً
لقد أصبحت تلمسان على عھد بني زيان حاضرة من أعظم حواضر العلم والفكر في   
ى خطى العالم الإسلامي، إذ أنَّھم ساروا على خطى الموحدين الذين ساروا بدورھم عل
الفاطميين والعباسيين، فقد شّجعوا العلوم والآداب والإبداع بمختلف أنواعه، محافظين في 
على قيم دينھم، كما شجعوا الفلسفة ولم يعتبروھا ضّد الدين كما فعل المرابطون  هالوقت نفس
دبية في وإنما جعلوا منھا مساراً متوازيا ًمع العلم والّدين، لذلك اتسعت النَّھضة العلمية والأ
الجزائر وتجاوزت حدود المغرب والأندلس والمشرق، وأصبحت تستقطب المفكرين 
والأدباء من مختلف الجبھات في العالم، وانتشروا في حواضرھا لا سيما تلمسان وخاصة 
المھاجرين الأندلسيين الذين فروا من بلادھم بعد استيلاء الاسبان على غرناطة سنة 
  .(1)ھم وآدابھم، فكثرت حلقات التعليم والّزوايا والمدارسم، فحملوا معھم علوم2941
  :وبدا الاھتمام كبيرا ًبالتعليم، وكان ينحصر في ثلاث مراحل  
وفيھا يتعلم الطالب الكتابة والقراءة وحفظ القرآن، ويتم عادة في : المرحلـة الأولـى -
  .الّزوايا والكتاتيب والمساجد الصغيرة
نتقل الّطالب لدراسة النَّحو واللَّغة والفقه والأدب قصد بلوغ وفيھا ي: المرحلـة الثانيـة -
مستوى ثقافي عاٍل، ومعرفة الّدين معرفة لائقة قصد الإلمام بالعلوم الاجتماعية 
 .والإنسانية
عد أن يبلغ الّطالب ذلك المستوى يدخل في مجال التَّخّصص في ب: المرحلـة الثالثـة -
المساجد الكبرى ذات الشھرة الواسعة، كالجامع علم من العلوم، ويتم ذلك عادة في 
 .(2)الأعظم بتلمسان
                                                 
   .901 -801تاريخ الأدب الجزائري، ص : محمد الطمار -(1)
   .13نوار حلاسة، الشعر الزياني، رسالة ماجستير، ص  -(2)
  والشاعر  تمھيـد عن الفضاء الّزمكـاني                                         المدخل
 
22  
أما طريقة التعليم بالإضافة إلى الطريقة التقليدية التي يستمع فيھا الطلبة لما يشرحه 
بعد قراءته قراءة متأّنية، ثم يدّونون ما يسمعون من تلك الّشروحات  ،الأستاذ من كتاب ما
نوا يلجأون أيضا ًإلى دراسة العلوم المختلفة بواسطة دون مناقشة أو أسئلة، فقد كا
المختصرات التي أشھرت في عصرھم كما كانوا يلجؤون إلى مطالعة الّشروح، وقد 
  .(1)استحسن ابن خلدون ھذه الطريقة بتلمسان وبجاية
ن في تقريب العلماء والأدباء وفي نشر ين والمرينيين والزيانييثم إّن تنافس الحفصي  
كان من الطبيعي أن تصبح تلمسان واحدة من أكبر حواضر العلم والثقافة والأدب الثقافة 
  .بالعالم الإسلامي حينئذ ٍ
منھا أن ملوك الّدولة الزيانية كان أغلبھم من الأدباء : ولقد تھّيأت لذلك عوامل شتَّى  
أرباب  والّشعراء، فبديھي أن يسعوا السعي كله لتنشيط الحركة الثقافية والأدبية فيحيطون
العلم والأدب بعنايتھم الفائقة، ويغدقون عليھم العطاء الجزيل، وقد َبلَغت الحياة الأدبية 
الذي كان يشّجع الأدباء والّشعراء، كما " أبي حمو موسى الثاني"ذروتھا القصوى في عھد 
كان يقرض الّشعر في مختلف الأغراض، فكانت تقام من حين لآخر المجالس العلمية 
كما كان يقام الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كلَّ سنة، ولھذا انصرف ھؤلاء  والأدبية،
الّشعراء إلى النَّ ـظم للإشادة بعلو قدر ھذه المناسبة العظيمة، فظھر عندھم غرض 
لا ًفي حينه بالإضافة إلى مختلف الأغراض؛ التي سيأتي الحديث عنه مفّص" المولديات"
  .تغني بجمالھاكمدح السلاطين ووصف تلمسان وال
، كما تنافس الكتَّ اب (كالبردة)كذلك نجدھم قد انصرفوا إلى شرح القصائد المشھورة   
من جھة أخرى في إنشاء الّر◌ّسائل وتأليف الكتب المھمة، فقد نھضوا بالّنثر نھضة فنية 
ت م ذلك الجمال الإقليمي البديع، وزيَّ ـنوه بالتشبيھات والاستعارائوحلَّوه بخيال فسيح يلا
  .(2)والعبارات الأنيقة
                                                 
   .922-822ابط الثقافية بين الجزائر والخارج،ص الرو: محمد الطمار -(1)
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بالإضافة إلى كل ھذه العوامل نجد طبيعة تلمسان الفاتنة التي أثَّ ـرت في إحساس  
ھؤلاء الّشعراء فوجدوا الأرض خصبة لمواھبھم، كما أن تلك الأحداث السياسية خاصة التي 
  .ألّمت بھذه الفترة من شأنھا أن تؤثر كبير الأثر في نفوس ھؤلاء الّشعراء
نَّ ھجرة الأندلسيين الذين استوطنوا الجزائر منذ القرن الخامس ھجري كان لھا ثم إ  
الأثر البارز في التبادل الأدبي والثقافي، فقد حمل ھؤلاء معھم أدبا ًوعلما ًوفنا،ً ومن ثّمة 
راجت سوق الّثقافة رواجا ًعظيما،ً فھذه العوامل كلھا شحذت قرائح أھل القريض، فجاءوا 
معظمه، وكتبوا القصائد السَّ نية،  فاستطاعوا أن يخلقوا حركة أدبية زاخرة بشعر جديد في 
تجلّت شعراً ونثرا،ً وما وصلنا من نتاجھم يؤكد ما ذھبنا إليه، حيث أصبحت تلمسان في ھذا 
العھد قاعدة ثقافية كبرى للأمَّ ـة الإسلامية يقصدھا العلماء والأدباء من كل صوب وحدب، 
مدارس والعلماء رغم تدھورھا السياسي، فبالإضافة إلى المدارس وقد اشتھرت بوفرة ال
الابتدائية كان بھا على الأقل خمس مدارس ثانوية وعالية، وھذه المدارس ھي التي أشاد بھا 
  :، ولا بأس ھنا من ذكرھا(1)"عبد الباسط بن خليل"الرحالة المصري 
 .اھا مدرسة ابني الإماموقد سم" أبو حمو موسى"أسسھا السلطان : المدرسة الأولـى -
، وقد سميت بالمدرسة التاشفينية، "أبو تاشفين"أسسھا السلطان : المدرس;ـة الثاني;ـة -
  .وكانت تحفة معمارية وبقيت إلى غاية الاحتلال الفرنسي بالجزائر
السلطان المريني في عھد " أبي الحسن المريني"فقد أسسھا : المدرس;;ة الثالث;;ـة -
 .ھـ بقرية العباد847مسان سنة الاستيلاء المريني على تل
 ".أبو عنان المريني"فقد اسسھا السلطان : المدرسـة الرابعـة -
سماھا بالمدرسة اليعقوبية " أبو حمو موسى الثاني"فقد أسسھا : المدرسـة الخامسـة -
 .ھـ567سنة 
                                                 
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، (م02إلى  61/ ھـ41-01)تاريخ الجزائر الثقافي من القرن : أبو القاسم سعد I -(1)
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ھـ على الحدود بين 98سنة " موسى بن نصير"وقد كان جامع تلمسان الذي بناه 
أمر تلمسان على عھد بني زيان  والمغرب الأقصى يضاھي القيروان، َفَعلاَ  المغرب الأوسط
، فأصبحت في أيَّ ـامه ھو وخلفاؤه "أبي حمو موسى الثاني"وتألّق نجمھا خاصة في عھد 
حاضرة من أعظم وأھم عواصم العلم والسياسة بالعالم الإسلامي قاطبة، فقد خصصت 
  .عليھم وتشجيعا ًلھم الأجور للأساتذة والمنح للطلبة تسھيلاً 
ونبغ في جامعھا عدد لا يشق له غبار من العلماء والأدباء والشعراء والباحثين، كما 
  .(1)قصدھا طلاب العلم من كل جھات العالم العربي
                                                 
، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر،    ط الأدب المغربي: محمد بن تاويت ومحمد الصادق عفيفي -(1)
   .97- 87، ص 9691، بيروت، لبنان 2
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  الحيــاة الاقتصاديــة: رابعاً 
إن المملكة الزيانية فلاحية بطبيعة أرضھا، وتجارية بطبيعة موقعھا، وصناعية   
فبالرغم من . (1)سكَّ انھا الأصليين، أو جاليتھا الإسلامية أو الأجنبية التي استوطنتھابطبيعة 
  .الاضطرابات والّصراعات التي اعترتھا سياسيا ًإلا أنھا عرفت ازدھارا ًاقتصاديا ًكبيراً 
  : في المجال الفلاحـي -أ
ومتنوعة نجد القمح أھم مصدر لثروة بني زيان الفلاحية، ثم إنَّ أراضيھا كثيرة 
وخصبة، كما عرفوا زراعة الّزيتون والقطن وقصب السكر والكثير من الفواكه 
والخضروات والبقول، ويعتبر عصر بني زيان أرقى عصور الفلاحة الجزائرية، حيث لم 
  .(2)تبلغ الجزائر مستوى من الّرقي المادي مثل الذي بلغته في عصر بني زيان
  :أما في المجـال التجـاري -ب
احتلت تلمسان موقعا ًاستراتيجيا ًھاما ًيربط المغرب الأدنى بالمغرب الأقصى  فلقد 
من جھة، والبحر الأبيض المتوسط بالصَّ حراء من جھة أخرى، حيث تلتقي عندھا طرق 
التجارة الھامة الرابطة بين تونس من جھة والبحر الأبيض المتوسط والصَّ حراء من جھة، 
لتجارة عن السياسة قدر الإمكان، لذلك كانت المراسي وقد أدرك تجارھا ذلك فأبعدوا ا
السَّ احلية تخرج منھا القوافل التجارية كوھران والجزائر ومحطَّ ـات الصحراء نحو السودان 
ومن السَّ واحل نحو أوربا، لذلك كانت التجارة رائجة لأھمية ھذا الموقع الجغرافي، 
د كانت تستورد وتصّدر السلع والبضائع والعلاقات التجارية قوية مع المغرب والأندلس؛ فق
إلى ما وراء الصحراء، ولم تقتصر حركة التجار على جھة الصَّ حراء فحسب، بل تعّدتھا 
  .(3)إلى الأسواق الأوربية قاصدة الأندلس ومرسيلية وموانئ إيطاليا
وبفضل ھذا التبادل التجاري تتلاقح عادات الشعوب المختلفة وتنمو حضاراتھا، فكما 
قل البضائع والّسلع من بلد إلى آخر، تنتقل الأفكار والمعتقدات والمذاھب وتتفاعل، ولذا تنت
  .كانت التجارة منذ أقدم العصور سبيلا ًواسعا ًمنتجا ًمن سبل تبادل الحضارات العالمية
                                                 
   .582المغرب العربي، تاريخه وثقافته، ص : رابح بو نار -(1)
   .483المرجع نفسه، ص  -(2)
   .732الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج،  ص : محمد الطمار -(3)
  والشاعر  تمھيـد عن الفضاء الّزمكـاني                                         المدخل
 
62  
وقد اشتھر تجار تلمسان بالّسلوكات الحسنة والمعاملات الطيبة، وفي ھذا الصَّ ـدد 
ناس أخيار أولو حياء ووقار ووفاء بالعھد، وعفاف ودين، واقتصاد »: ونيقول يحي بن خلد
  .(1)«في المعاش واللباس والسَّ كن على ھدي السلف الصَّ الح رضي I عنه
  :أما في المجال الصناعـي -جـ
فلقد نشأ عن الازدھار التجاري والاقتصادي عموما ًازدھار الصناعات والحرف  
سواق والمحلاَّت الكبرى، وأھم المصنوعات؛ كانت مصنوعات الحرَّ ة، فتعّددت بذلك الأ
بعض الّصناعات التي عرفتھا تلمسان أثناء الحكم " رابح بونار"الّصوف والحرير، وقد ذكر 
  .الّنجارة، الحدادة، الخزافة وغيرھا: الزياني، وھي
" التلمسانيعلي بن الفحَّ ام "التي اخترعھا  (2)وّمما يدل على تقّدم الّصناعة المنجانة
وخزانة المنجانة ذات تماثيل اللجين المحكمة قائمة ...»: وقد وصفھا يحي بن خلدون بقوله
المصنع تجاھه بأعلاھا أيكة تحمل طائرا ًفرخاه تحت جناحيه، ويخاتله فيھا أرقم خارٌج من 
ر الأيكة صِعدا،ً وبصدرھا أبواب مجوَّ فة عدد ساعات الليل الزمانية يصاقب داكّوة بج
َوْيَن رأس الخزانة قمٌر رفيھا بابان مجوَّ فان أطول من الأولى وأعرض، فوق جميعھا ود ُط
أكمٌل يسير على خط استواء سير نظيره في الفلك، وُيسامُت أوَّ ل كل ساعة بابھا المرتجُّ ، 
فينتقضُّ من البابين الكبيرين عقابان يضيء كل واحد منھما صنجة صفر يلقيھا إلى طسٍت 
مجوَّ ف بوسطِه ثقٌب، يفضي بھا إلى داخل الخزانة، فيرنُّ وينھش الأرقم أحد  من الصِّ فر ِ
الفرخين فيصفِّر له أبوه، فھنالك يفتح باب الساعة الرَّ اھنة، وتبرز منه جارية محترمة 
كأظرف ما أنت راِء، يمناھا إذبارةٌ فيھا اسم ساعتھا منظوما ًويسراھا موضوعة على فيھا 
  (3)«مير المؤمنين  أيده Iكالمبايعة بالخلافة لأ
                                                 
   .29، ص 1بغية الرواد، ج  :يحي بن خلدون -(1)
  .ھنا تعني الساعة: المنجانة  – )2(
  .14-04، ص 2يحي بن خلدون، بغية الرواد، ج  - )3(
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  :أما النشـاط المعمـاري -د
فقد شھد اھتماما ًكبيرا ًكباقي المجالات المتقّدمة من لدن السَّ لاطين الزيانيين، فقد  
أبو حمو "تنافس أصحاب الثراء في إنشاء القصور والبنايات الفخمة، ولذلك راح السلطان 
من الأندلس لھذا الغرض، غير أنَّ الحروب التي  موسى الثانّي يستقدم مھرَة البنَّ ـائين
تعّرضت لھا المنطقة أتت على جل تلك البنايات وذھبت بھا، وتحّدث عبد الرحمن بن 
وقد كانت قصور الملك بتلمسان لا »: خلدون عن الحركة العمرانية في ھذه الفترة بقوله
واستدعيا الّصـنَّاع والفعلة " نأبو تاشفي"وابنه " أبو حمو الأول"يعبَّر عن حسنھا، اختّطھا 
بمھرة البنـَّائين استجاُدوا لھم القصور " أبو الوليد بن الأحمر"من الأندلس، فبعث إليھما 
  .(1)«والمنازل والبساتين بما أعيا الناس بعدھم أن يأتوا بمثله
اونوا على أن تكون تعفالأسرى الأوربيين وصنـَّاع الأندلس الذين سبق الحديث عنھم 
مسان آية من آيات الفن الرائع، فبنيت القصور والمساجد والمدارس، فرواج التجارة كان تل
عاملاً مھما ًفي ذلك فدرَّ الأمراء والسَّ لاطين الأموال الطَّ ائلة لھؤلاء الصنَّاع وأغدقوا العطاء 
  .لرجال السَّ يف والقلم، فأصبحت تلمسان ببناياتھا وحدائقھا أشبه باشبيلية وغرناطة
ولم يزل عمران تلمسان يتزايد وخطَّ تھا تتَّسع »: خيصا ًلما تقدَّ م يقول ابن خلدونوتل
والصُّ روح بھا بالآجر والقرميد تعلا وتشاد إلى أن نزلھا آل زيان واّتخذوھا دارا ًلملكھم 
وكرسيا ًلسلطانھم، فاختطُّ وا بھا القصور الموثقة والمنازل الحافلة، واغترسوا الّرياض   
، وأجروا خلالھا المياه فأصبحت أعظم أمصار المغرب، ورحل إليھا النَّ اس من والبساتين
ية، ونفقت بھا أسواق العلوم والصَّ نائع، فنشأ بھا العلماء واشتھر فيھا الأعلام وضاھت صالقا




  :           اسمـه ونسبـه -أ
                                                 
   .973، ص 3691، مكتبة النھضة، الجزائر، 2تاريخ الجزائر في القديم والحديث، ج : مبارك الميلي -(1)
   .161، ص 7كتاب العبر، ج : عبد الرحمن بن خلدون -(2)
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ية الثغري التلمساني في أغلب الكتب القديمة والحديثة التي لقد جاء الحديث عن شخص  
، ولكن كل ھذه الكتب لا تذكر عن حياة ھذه الشخصية إلا  (1)اھتمت بتاريخ الدَّ ولة الزيانية
  .النزر القليل
وقد ترددت فقرات قصيرة ومتشابھة في أغلبھا لا تتعدى الثلاث أو الأربع أسطر   
ية والأدبية التي تمتع بھا ھذا الشَّاعر المغمور، فيما يخص تذكر اسمه وبعض الصفات العلم
  .ترجمة حياته
وسوف نحاول الحديث عن حياة ھذا الشَّاعر الزياني من خلال زبدة تلك الكتب التي   
  .ھا عند قراءتنا لھانااستنتج
فھو أبو عبد I محمد بن يوسف القيسي المعروف بالثغري وأحيانا الأندلسي،عالم 
شاعر ،من أشھر علماء تلمسان وبلغائھا المبرزين المتقّدمين لدى سلاطين بني وأديب و
  . (2)زيان
وقد عرف أحيانا بالقيسي وھي نسبة إلى القبيلة العربية المعروفة في   
    (3)"قيس"الجاھلية
ويبدو  وأما الثغري فھو الاسم الذي غلب عليه في جل المصادر التاريخية والأدبية،
  :كقوله غري يرجع إلى كثرة ورود ھذه الكلمة في شعرهب بالثأنَّه لقّ 
  َل َوْجُه الأْرِض واْبَتَسَم الَزْھر َُتَھلَّ◌ َ
  
  وَغاَرْت ِفي أْفِقَھا الأْنُجُم الُزْھر ُ  
  ة ًوَضاَحَكْت الأْرُض الَسَماَْء َمَسرَّ   
  
  (4)وَقاَبلََھا ِفي ُكلِّ َرْيَحاِنٍة َثَغر ُ  
  
  
  :وقوله أيضا 
                                                 
البستان  لابن مريم،            /871-861نظم الدر والعقيان للتنسي، ص/071، ص7نفح الطيب للمقري، ج  -(1)
بغية الرواد ليحي بن خلدون        / 712- 612، ص 2تاريخ الجزائر العام لعبد الرحمن للجلالي ج/ 321-221ص
  .وغيرھا 98-78ص
، 2002، دار الھدى، عين مليلة، الجزائر، 1، ط 1ري، ج موسوعة الشعر الجزائ: الربعي بن سلامة وآخرون -(2)
  .102ص
  .35الثغري التلمساني، رسالة ماجستير، ص: نوار بوحلاسة -(3)
 .362تاريخ الأدب الجزائري، ص :محمد الطمار  -(4)
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  َوى َذاِت الِجَناِب الَساِمي لَْولا ََھ
  
  (1)ماِشْمْت َثْغَر الَباِرِق الَبسَّ اِم◌ ِ  
  :وقوله أيضا  
  َتاَھْت ِتلِْمساُن ِبُحْسِن َشَباِبَھا
  
  وَب َدا ِطَراُز الُحْسِن ِفي ِجْلَباِبَھا  
  فالُبْشُر َيْبُدو ِمْن ُحَباِب َثُغوِرَھا  
  
  (2)َباِبَھاُمْبَتِسًما أْو ِمْن ُثُغوِر ح ُ  
  
   
أما فيما يخص اسم الثغري من الناحية التاريخية، فقد جاء في كتاب نھاية الأندلس   
إننا لم نعثر في الرواية الإسلامية على أية إشارة تلقي ضوءا على »: لعبد I عنان قوله
ويقول المستشرق (.  airges)أصل بني الثغري وھم الذين يسمون في الرواية النصرانية 
إنَّ التسمية الفرنجية ھي تحريف لكلمة الثغريين »: مترجم نفخ الطيب "جاينجوس"الإسباني 
إلى غرناطة بعد سقوطھا "مملكة سرقسطة"وھم الذين نزحوا من أراجون أو الثغر الأعلى 
  .««في يد النصارى
رف على أنَّ ھذا التعليل لا يكشف لنا لقب ھذه الأسرة الغرناطية الحقيقي، وإنما ينص   
إلى الّصفة والشھرة ،وھناك ما يدل على أنَّ آل الثغري كانوا من البربر ومن قبيلة 
  .(3)غمارة
عبد I "وعليه فھذا الأمر يبقى مترّدٌد فيه لعدم وجود دليل قاطع على ما ذھب إليه   
  ".عنان
  :مولـده ونشأتـه -ب
لدينا لا تذكر ذلك  أمَّ ا مولده فالأرجح أنه ولد بتلمسان، رغم أن الكتب المتوفرة
، وأمَّ ا سنة مولده "التلمساني"صراحة، وإنَّما دليلنا في ذلك ھو اسمه الذي تكرر في معظمھا 
  فھي أكثر غموضا، حيث أنَّ كل المصادر ضربت صفحا عن ذكرھا، غير أنَّ 
قصائده التي وجدناھا مؤرخة في الّنصف الثاني من القرن الثامن ھجري تؤكَّ ـد أنَّ 
أبي حمو موسى "الثغري قد عاش في ھذه الفترة، ثم إنَّ ه كان كاتبا لدى الّسلطان الشاعر 
                                                 
   .012، ص2بقية الرواد، ج: يحي بن خلدون -(1)
   .133، ص9،ج5ي نفح الطيب، م:المقر -(2)
  . 661لاسة، الثغري التلمساني رسالة ماجستير، نقلا عن محمد عبد I عنان، نھاية الأندلس، ص نوار بوح-(3)
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ممَّ ا يفيد أنَّ حياة الشَّاعر قد امتدت إلى أواخر ( ھـ197-067)، الذي حكم بين سنتي "الثاني
القرن الثامن  ھجري، فتعيينه كاتبا كما قلنا يمكن أن يفيدنا بأنَّه أتم تحصيله العلمي، وأصبح 
ھـ، واعتمادا على ھذا يمكننا أن نستنتج أنَّ ولادته 067زا في ميدان الكتابة قبل سنة بار
  .(1)ھجريالكانت بين العقدين الثاني والثالث من القرن الثامن 
أمَّ ا عن نشأته فمن الواضح أنَّه نشأ في تلمسان، فقد تغنَّى بھا في أغلب شعره، وقد قال    
طنه تلمسان، فيتغنى بسحرھا ويمّجد جمالھا وھي البلد يكلف بو: أنه" محمد الطمار"عنه 
  .(2)الذي نشأ فيه والموطن الذي أحبه
  :ومن تغزله بموطنه قوله  
  
  ُكُل ُحْسٍن َعلَى ِتلِْمَساَن َوَقف ٌ
  
  اد َِوُخُصوًصا َعلَى ُرَبا الِعبَّ   
  َضِحَك الُنور ِفي َرَباَھا واَْرَبى  
   
  َناد ٍ لْه◌ََف ِضَحاِكَھا َعلَى ُكل ِ  
  وَسَما َتاُجَھا َعلَى ُكلِّ ◌ِ َتاج ٍ  
  
  َوَسَطا َفْيُضَھا َعلَى ُكِل َواد ٍ  
  َبَدَع غْيُرَھا الَجَماَل َفَيْقِضي  
  
  ْعَوى ِزيَّ اد ُِحْسُنَھا أنَّ ِتْلَك د َ  
  وِبِشْعِري َفِھْمُت َمْعَنى ُعلاََھا  
  
  (3)ِمْن ُحلاََھا َفِھْمُت ِفي ُكِل َواد ِ  
  : يدة أخرىويقول في قص  
  َتاَھْت ِتلِْمساُن ِبُحْسِن َشَباِبَھا
  
  وَب َدا ِطَراُز الُحْسِن ِفي ِجْلَباِبَھا  
  فالُبْشُر َيْبُدو ِمْن ُحَباِب َثُغوِرَھا  
  
  (4)ُمْبَتِسًما أْو ِمْن ُثُغوِر ُحَباِبَھا  
  
   
  
  :ويقول في قصيدة أخرى
  أُيَھا الَحاِفُظ◌ُوَن َعْھَد الِوَداِد 
  
  اد ِيَّ ◌َ ُدوا أْنُسَنا ِبَباِب الِجَجدِّ ◌ ِ  
  
                                                 
  .102موسوعة الشعر الجزائري، ص: الربعي بن سلامة وآخرون -(1)
  .381تاريخ الأدب الجزائري، ص: محمد الطمار -(2)
   .823، ص9، ج5نفح الطيب، م: المقري -(3)
 .133المرجع السابق، ص - ( 4)
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  َوُصولَُھا أَصاِئلا ًِبلََياِل◌ ٍ
  
  َن ِفي الأْجَياد ُِنِضم َ كلآلِئ ِ  
  ِفي ِريَّ اٍض ُمْنَضَداِت الَمَجاِني  
   
  َبْيَن ِتْلَك الُُرَبى وِتْلَك الِوَھاد ِ  
  وُبروٌج ُمَشَيَداُت الَمَباِني    
  
  (1)ِبَواد ِ أِدَياِت السَّ َنا َكَشْھب ٍ  
  : تعلّمـه وشيـوخـه وتدريسـه -جـ  
من خلال قصائده يبدو أن الثغري قد درس القرآن الكريم، وتفَّـقه في أمور الدين حيث   
كان التعليم منتشرا في شتى المدن والقرى سواء في المدارس أو الزوايا أو المساجد، كما 
وك الزيانيين بالعلم كانت كبيرة جًدا بيَّن ذلك ابن خلدون، ضف إلى ذلك أنَّ عناية المل
المؤسس الأول لھذه الدولة، ثم إنَّ تلقين " بيغمراسن بن زيان"ومشجعة إلى حد بعيد، بداية 
  .شاعرنا بالعالم والكاتب والإمام يؤكد ما نذھب إليه
ولم يقتصر تعلّمه على العلوم الدينية فقط، بل تعدَّ اھا إلى الھندسة والرياضيات   
ومنھم الشَّ يخ الفقيه ....» : المجاري، أحد طلبته حيث قال حديثوذلك استنتاجا من والجبر، 
العددي الفرضي الكاتب البارع أبو عبد I محمد الشھير بالثغري، قرأت عليه كتاب 
في الھندسة من أوَّ له إلى نصف العاشرة منه، بلفظي تصّورا،ً وسمعت بقراءة " أوقليدس"
  ( 2)«تصورا وعملا" لابن الياسمين"وكتاب الجبر والمقابلة " ـاءابن البنَّ "غيره تلخيص  
، وقد (3)"الشريف التلمساني"وأما عن شيوخه فالمصادر لا تذكر إلا شيخه الإمام   
الإمام العالم الفذُّ ، فارس المعقول والمنقول وصاحب الفروع »: وصفه ابن خلدون بقوله
  (4)«والأصول
ن الثغري الأستاذ، فالأمر يبدأ بعد مرحلة الّتعلم والتَّحصيل، أمَّ ا إذا أردنا أن نتكلم ع   
فقد كان الطلبة يرحلون من الأندلس والمشرق العربي للتتلمذ على يده، لما بلغھم من علمه 
  .(1)"أبو عبد I محمد المجاري"وسعة إطلاعه، وكان من أشھر طلبته الإمام 
                                                 
   .202موسوعة الشعر الجزائري، ص: الربعي بن سلامة وآخرون -(1)
  ، نقلا عن الثغري التلمساني رسالة ماجستير من إعداد 24-04برنامج المجاري، ص: أبو عبد I محمد المجاري -(2)
  .نوار بوحلاسة       
 (.ھـ177- 017)الإمام الشريف التلمساني  -(3)
   . 46التعريف بإبن خلدون، ص:ن عبد الرحمان بن خلدو -(4)
  والشاعر  تمھيـد عن الفضاء الّزمكـاني                                         المدخل
 
23  
الثغري كانت واسعة ومتنوعة، إذ كان  ن ثقافةإوعليه يمكن القول دون شك أو ترّدد   
  .العلوم الدينية واللغوية والرياضية في ذلك العصر، ويدّرسھا بدوره -كما بينا سابقا-يدرس 
  :الثغـري في بـلاط أبي حمـو الثانـي -د
كارتباط المتنبي بسيف " أبي حمو موسى الثاني"يكاد يكون ارتباط الثغري بالّسلطان   
ا السلطان عناية خاصة بالشعر والعلم وأھليھما، فقد أكثر من إنشاء دور الدولة، فقد أولى ھذ
العلم والزوايا والكتاتيب حتى أصبحت تلمسان مركزا ثقافيا وأدبيا ھاًما يقصده الشعراء 
والعلماء والطلبة من كل جھات العالم العربي، فحظي الّشعر بتنافس حاد بين ھؤلاء الّشعراء 
اعر، كجميع ملوك المغرب، فكان شاعره الثغري ينظم القصائد في بلاط ھذا الأمير الش
، فقد حظي عنده بمكانة (2)الّطوال بمناسبة الاحتفاء بھذه الليلة المباركة ويلقيھا بنفسه
فقد عمل عنده كاتب للدولة  " الحمداني"مرموقة كتلك التي حظي بھا المتنبي عند الأمير 
، وأشاد بكرمه ونبله وشجاعته "أبي حمو"لطان فأكثر من مدح الس. وشاھد في بيت المال
  : قصائده التي قالھا في مدح ھذا السلطان وعمله وظلَّ كذلك طيلة حياته، ومن أجلَّ 
  َتاَھْت ِتلِْمساُن ِبُحْسِن َشَباِبَھا
  
  وَب َدا ِطَراُز الُحْسِن ِفي ِجْلَباِبَھا  
  فالُبْشُر َيْبُدو ِمْن ُحَباِب َثُغوِرَھا  
  
  َتِسًما أْو ِمْن ُثُغوِر ُحَباِبَھاُمْب  
  َحُسَنْت ِبُحْسِن َملِيِكَھا الَمولَى أِبي   
  
  َحُمو الِذي َيْحِمي ِحَمى أْرَباِبَھا  
  َملِٌك َشَماِئلُُه َكَزْھِر ِرَياُضَھا  
  
  وَنَداه َُفاَض ِبَھا َكَفْيِض ُعَباِبَھا  
  أْعلَى الُملُوَك الَصْيُد أْعلاُمَھا  
  
  (3)ا ِمْن َصْفَوٍة َولَِباُبَھاوأَجلُّَه◌ َ  
  
  :ومن مرثياته القصيدة التي رثى بھا والد موسى أبو حمو يقول فيھا   
  الَمْرُء في الدُّ ْنَيا َرَھّيٌن َخُطوب ِ
  
  ِمْن ِخَطاِب َخطيب ِ َح َصأف ْ ر ُھ ْوالدَّ   
  َمْن َصاََحب الدُّ ْنَيا الَدِنّية لَْم َتَزل ْ  
  
  وِه ِفي الَمْحُبوِب َتأِتي◌ِِِه ِبالَمْكر ُ  
  اِم لَْيَس ِبَحاِمِل◌ِ وُمَؤِمُل الأيَّ ◌ َ  
  
  الأْعلَى أَمٌل ِبَھا َمْكُذوب ِ  
  
                                                                                                                                                         
ھو عبد I محمد بن علي بن عبد الواحد المجاري الأندلسي ولد في النصف الثاني من القرن الثامن وتوفي  -(1)
 .ھـ 268سنة
  . 771الأدب الجزائري، ص: محمد الطمار  -(2)
 . 281-181المرجع السابق ، ص  - ( 3)
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  ِم ِمْن تْجِريٍب ْل◌ ُُدْنَياَي ِمْثُل الُح
  
  (1)ولَِغاَية َمْجُھولَٍة َتْجِري ِبي  
   
علي من فالثغري لازم بلاط ھذا الأمير وظلَّ مخلصاً له، يمدحه في كل مناسبة وي  
  .شأنه، وبالمقابل كان أبو حمو كريما معه يشجعه ويغدق له العطاء الجزيل
  :وفـاتـه -ھـ
أمَّ ا بالنسبة لتاريخ وفاته فھو مختلف فيه كذلك، فبعض المصادر تشير إلى أنَّ وفاته   
،  (3)، ومنھا ما يؤكد أنه توفي في نھاية القرن الثامن ھجري(2)كانت مع بداية القرن التاسع
الذي يذھب " ابن مريم"ما نجد مصادر أخرى تؤكد جھلھا التام بتاريخ وفاته، ومن ھؤلاء ك
آخذا عن الإمام " أبي عبد I"الشَّ يخ الفقيه الإمام العلامة الأديب الأريب » :في قوله
  .( 4) «وغيره ولم أقف على تاريخ وفاته انتھى" الشريف التلمساني"
الثغري التلمساني قد عاش في النصف الثاني من القرن إلا أنَّ ه ممَّ ا لا شك فيه أن   
الثامن الھجري، ومماَّ يؤّكد ذلك قصائده التي كتبھا في عھد أبي حمو موسى الثاني،     
ھـ، وھي السنة 108ھـ، وتنتھي سنة067، حيث تبدأ من سنة "أبي زيان"، و"وأبي تاشفين"
      .التي انتھت فيھا المرحلة الأولى من عھد بني زيان
  : آثـاره -و 
لم نعثر إلاَّ على سبعة عشر قصيدة تحتوي على ما يقرب ألف بيت، تدور معظمھا   
حول أغراض مختلفة، كالفخر والمدح والمولديات، وقد قيل معظمھا في مناسبة الاحتفاء 
أبي "و" أبي تاشفين"وابنيه " أبي حمو موسى الثاني"بالمولد النبوي الشريف في عھد 
  ". زيان
                                                 
   .481-381المرجع السابق، ص -(1)
، 4791أبو حمو موسى الثاني، حياته وأثاره، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر : بد الحميد حاجباتع -(2)
 .371ص
، الشركة الوطنية للنشر 1معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، ط : عادل نويھض -(3)
 . 29، ص4791والتوزيع، الجزائر، 
في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، تحقيق محمد بن أبي شنب، نشره عبد الرحمان طالب، ديوان البستان : ابن مريم  -( 4)
 .322 -222، ص 6891المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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د كان شعر الثغري صورة للبيئة الاجتماعية الأدبية التي نشأ فيھا، وعاش في وق
، وقد ُوصف شعره بأنَّه جيد في أغلبه، فيه مسحة جمالية وخيال واسع، لا سيما (1)ظلالھا
عندما يتغنَّى بتلمسان، فيستخدم الطبيعة سبيلا إلى ممدوحه، وشأنه في ذلك شأن الأندلسيين، 
الجميلة الفتانة أثَّ رت فيه، فامتلكت قلبه وجوارحه كتأثير الأندلس في وذلك لأنَّ بلاده 
   (2).شعراءھا وأدبائھا
أمَّ ا فيما يخص النَّثر والتأليف، فلم نعثر للثغري على أيٍّ منھا على خلاف معاصريه،   
صاحب كاتب         " أبو حمو موسى الثاني"و" بغية الرواد"كيحي بن خلدون صاحب 
فكلُّ المصادر القديمة التي أرخت لتاريخ دولة بني " وك في سياسة الملوكواسطة السل"
  .زيان أغفلت ھذا الجانب تماما فلم يشر أي منھا لھذا الأمر
  :منزلتـه الأدبيـة والعلميـة -ز
لا شكَّ في أنَّ للثغري مكانة أدبية وعلمية ھامة بين معاصريه، وذلك راجح لسببين   
لمصادر القديمة بالإمام الشاعر والكاتب وأحيانا بالفقيه والشيخ اثنين؛ أولھما نعته في ا
والعلاَّمة وھي ألقاب وصفات لم تأت من قبيل الصُّ دفة لو لم يصل الثغري إلى تلك المراتب 
  . وصولا يكفل له أن يلقب بھا
به واھتمامه البالغ برعايته " حمو موسى الثاني أبو"يھما، تمّسك السلطان الزياني وثان  
  .حرصه الشَّديد على بقائه في بلاطه طيلة مدَّ ة حكمهو
كل ذلك يدل دلالة قاطعة على أنَّ الثغري قد تمتع بمكانة مرموقة بين معاصريه   
  .(3)،حيث أتقن الأدب وُرزق حظا وافرا من الشعر فبرز فيه
ثمَّ ◌ً إنَّ الأوصاف المتقّدمة تدل على أنَّ للرَّ جل مكانة عالية بين معاصريه من   
الطَّ يب "، والّشاعر "لسان الدين بن الخطيب"، "يحي بن خلدون: "الّشعراء والعلماء أمثال
  ". ابن مرزوق الخطيب"، و"عبد الرحمن بن خلدون"، و"أبو جمعة التلاليسي
الثَّغري إلى جانب إلمامه الواسع بالحديث والفقه نجده  أنَّ  وھكذا يظھر لنا بوضوح  
؛ كالھندسة والرياضيات، ثمَّ ميله الواضح إلى الأدب ونظم يھتم والعلوم العقلية الأخرى
                                                 
  .771تاريخ الأدب الجزائري ص: محمد الطمار -(1)
   .381المرجع نفسه ص -(2)
  .771تاريخ الأدب الجزائري، ص: محمد الطمار - ( 3)
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الّشعر، وھذا دليل واضح على مكانة الثغري الأدبية والعلمية في تلك الفترة من حياة تلمسان 
  .الثقافية والفكرية
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  (اللفـظ والمعنـى)المعجـم : أولا
نشأت قضية اللفظ والمعنى، حين تساءل أھل العلم عن إعجاز القرآن؛ أھو معجز   
◌ً؟ بحيث وقف العرب وھم أرباب الفصاحة والبلاغة مندھشين  بلفظه أم بمعناه؟ أم بھما معا
ن عن مجاراته، أمام روعة بيانه، ولم يجدوا سبيلا ًللمقاومة والمجيء بمثله، فوقفوا عاجزي
وأيقنوا أنَّه كلام إلھي لا يدرك سرَّ ه ولا ُيعلَُم ُكنَھُه، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
  .خلفه
بعد ذلك انتقل ھذا التَّساؤل إلى ميدان الأدب بحثا ًعن جوھره وماھيته، وخصَّ البحث      
را،ً وقد انقسم علماء اللّغة والأدب الّشعر قبل النَّ ثر، نظرا ًلأنَّ معظم أدبھم إنَّما كان شع
  .والبلاغة في ھذا الموضوع، كما قّسموا الّشعراء بحسب موقفھم، فكانوا مذاھب شتَّى
  :مواقـف النقـاد في قضيـة اللّفظ والمعنـى. 1
  : موقـف الجـاحـظ -أ
ر إنَّ أوَّ ل مفّكٍر عربي نقف في تراثه على نظرية متكاملة تقدر أن الكلام، وھو المظھ
العملي لوجود اللّغة المجرَّ دة، ُينجز بالضَّ رورة في سياق خاص يجب أن تراعى فيه 
بالإضافة إلى الّناحية اللّغوية المحضة جملة من العوامل الأخرى للعناصر غير اللّغوية؛ 
 artxEكالّسامع والمقام، وكل ما يقوم بين ھذه العناصر غير اللغوية               
  (1) euqitsiugnil
المعاني مطروحة في الطَّ ريق يعرفھا العجمي والعربي »فقد قرَّ ر ھذا الّناقد أنَّ   
والقروي والبدوي، وإنَّما الشَّ أن في إقامة الوزن وتخيُّر اللّفظ وسھولة المخرج، وفي صّحة 
  .(2)«الّطبع وجودة الّسبك، فإنَّما الّشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير
  
لَّفظ اسما دالاً وھو ُمضمَّ ٌن بمعنى، وقد يكون المعنى ولا اسم له ولا يكون فلا يكون ال  
  .(1)اسم إلا وله معنى
                                                 
  التفكير البلاغي عند العرب، أسسه وتطوره إلى القرن السادس، منشورات الجامعة التونسية، : صمود حمادي - (1)
   .581، ص 1891، تونس 12السلسلة السادسة، الفلسفة والآداب، مجلد العدد     
  ، 1691، 8491البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام محمد ھارون، لجنة التاليف والترجمة والنشر، القاھرة، : ظالجاح - (2)
   .39-29ص     
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من ھنا يبدو أنَّ الجاحظ من الّنقاد الذين يقّدمون اللّفظ على المعنى، لكن ھذا التَّمييز   
وجودي، إن بينھما لم يمنع من ائتلافھما وتطابقھما عنده في مستويات شتَّى، منطلقھا أساٌس 
  .(2)صحَّ ھذا الوصف يقوم على مقابلة المعنى واللّفظ بالّروح والجسد
اللَّفظ للمعنى بدٌن –إذ أنَّ الأسماء في معنى الأبدان والمعاني في معنى الأرواح   
  (3) والمعنى للَّفظ روح ٌ
 إنَّ تقديم الجاحظ للَّفظ تارة ومطابقته بين اللَّفظ والمعنى تارة أخرى، لا يوحي  
يتذبذب آرائه النقدية أو تناقض في حكمه، إذا َحَملنا المعنى على أنَّ ه المقصود بالّصياغة أو 
المادَّ ة الأوَّ لية حسب مقتضى آرائه البلاغية والنَّ قدية، حيث يرى أنَّ ھذه الّصياغة ھي التي 
  .تفرد عبقرية الّشاعر
  :موقـف عبـد القاھـر الجرجـاني -ب
قيمة الأدب تكمن في معانيه لا في ألفاظه، وحّدد موقفه في قوله  عتبر ھذا النَّ اقد أنَّ اُ 
  (4)«إذا َظَفْرَت بالمْعَنى فاللَّفُظ مَعَك وإزاء نَظَرك»
إذا ًاّتضاحا ًلا يدُع للشَّك مجالا ًأنَّ الألفاظ لا تتفاضل من حيث  الأمر من ھنا يّتضح
الألفاظ ُتبثُّ لھا الفضيلة، وخلافھا في  ھي ألفاظ مجّردة، ولا من حيث ھي كلم ُمْفَردة،ٌ وأنَّ 
ملائمة معنى اللَّفظة لمعنى التي تليھا، أو ما شابه ذلك ممَّ ا لا ُتعلَّق له بصريح اللّفظ دونھا، 
يشھد لذلك أنَّ ك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع، ثمَّ تراھا بعينھا تثقل  عليك، 
  .(5)وتوحشك في موضع آخر
                                                                                                                                                         
- (1)
  ، 5691-469، مكتبة الخارجي، القاھرة، (بدون نص)الجاحظ، تحقيق عبد السلام محمد ھارون،  رسائل: الجاحظ  
  .262ص      
  .382بين اللفظ والمعنى عند نقاد العرب القدامى، رسالة ماجستير، ص  الائتلاف: لخضر الجمعي - (2)
   .001وسائل الجاحظ، ص : الجاحظ - (3)
دلائل الإعجاز، تحقيق السيد محمد رشيد رضا، دار المعرفة للطباعة والّنشر، بيروت، : عبد القاھر الجرجاني - (4)
   .83م، ص 8791ھـ، 8931
   .83المرجع نفسه، ص  - (5)
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قة بالمعنى وكلُّ وصٍف للَّفظ بالمزية إنَّما يكون تبعا ًلموقعه في وما دامت البلاغة عال
سياق دال، أمكن اعتبار ثبات الّصورة اللَّفظية الّدالّة، وثراء وتنّوع المعنى دليلاً أسلوبيا ًآخر 
  .(1)يؤّكد سبق المعنى وأوليته
تغيَّ ر المعاني، ذلك أنَّه لو كانت المعاني تكون للألفاظ في تركيبھا لكان ُمحالا ًأن ت
والألفاظ بحالھا لم تزل من ترتيبھا، فلما َرأينا المعاني قد جاز فيھا التغيير من غير أن تتغير 
  .(2)وتزول عن أماكنھا، علْمَنا أنَّ الألفاظ التابعة والمعاني ھي المتبوعة
فالألفاظ أوعية »من ھنا تكون العلاقة بينھما علاقة الوعاء بالشيء المُوعى 
  .(3)«يللمعان
وعليه فاللّفظ عند عبد القاھر الجرجاني ليست له أھمية أكثر من اعتباره حاملا 
  .للمعنى
  :مـوقف حـازم القرطـاجنـي -جـ
أمَّ ا القرطاجّني فُيقّدم في مستوى الّتمييز بين المعنى واللَّفظ فھًما بسيطا، لا يعدو أن 
، فھو الآخر يعتبر اللَّفظ وعاًء يكون اجترارا ًلمفاھيم شائعة، لا سيما مفھوم الجرجاني
الشيء الُمحتوى؛ إذ يصف رغبة الّشعراء في رسم صورة لأحبابھم المقيمين في بيوت 
الشَّ عر، حيث يقصدون في الأقاويل التي يدعونھا المعاني المخيلة لأحبابھم المقيمة في 
من الملابسة مثلما ويكون ما بين المعنى والقول ... الأذھان ُصوراً ھي أمثلة لھم ولأحوالھم
  .(4)كان بين الّساكن والمسكن
فالمعاني ھي الّصورة الحاصلة في الأذھان عن الأشياء الموجودة في الأعيان، فكل   
شيء له وجود خارج الّذھن فإنَّ ه إذا أدرك حصلت له صورة في الذھن ُتطابق لما أدرك 
ك أقام اللَّفظ الُمعبَّر به ھيئة تلك منه، فإذا عبَّر عن تلك الّصورة الذھنية الحاصلة عن الإدرا
                                                 
  ائتلاف اللفظ والمعنى عند نقاد العرب القدامى، بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه دولة في النقد، : لخضر جمعي - (1)
  .822 م، ص 5991نوقشت بجامعة الجزائر     
   .482-382، ُينظر أيضا ً582دلائل الإعجاز، ص : عبد القاھر الجرجاني - (2)
   .34المرجع نفسه، ص  - (3)
   .052-942نھاج البلغاء وسراج الأدباء،  ص م: حازم القرطاجني - (4)
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الّصورة الذھنية في إفھام الّسامعين وأذھانھم، فصار للمعنى ُوجود آخر من جھة دلالة 
  .فھو يميَّز بين المعنى واللَّفظ وُيقرُّ بفضل الأول عن الثَّ اني. (1)الألفاظ
  : موقـف ابن رشيـق -د
مس الھجري، يميلون إلى الّتوفيق بين يرى إحسان عباس أنَّ أغلب نقَّاد القرن الخا  
، ومن بينھم ابن رشيق الذي استمّر على رأيه الّداعي إلى تطابق اللّفظ (2)اللّفظ والمعنى
اللَّفُظ جسٌم روُحُه المْعَنى واْرِتباُطُه به كارِتباِط الرُّ وِح بالجسِم »والمعنى، فھو يري أنَّ 
سلَِم المعنَى واختلَّ بعُض اللّفِظ كان نْقصا ًللّشْعر وُھْجنة يْضُعُف بضْعِفِه ويقوى ِبقُوَّ ِتِه، فإذا 
عليه، كما يعرض لبعض الأجسام من العرج والّشلل والعور، وما شابه ذلك، من غير أن 
تذھب الّروح، وكذلك إَن ضعف المعنى واختلَّ بعضه كان اللّفظ من ذلك أوفر حظا، كالذي 
  .(3)«يعرض الأجسام من المرض بمرض الأرواح
فھذه المقولة تعالج علاقة اللَّفظ بالمعنى، وتبّين أنھا علاقة تلازم لا يصلح أحدھما   
بدون الآخر، تماما ًكالروح والجسد، كما تقوم ھذه الّصلة أو العلاقة بينھما على التسليم 
  .(4)المتبادل ضعفا وقوَّ ة
ة التي لا يقوم الّشعر فإذا حملناھما ھذا المحمل وجداناھما يشكلان معا ًاللّغة الشعري 
إلا بھا، والمتأّمل في نشأتھا يدرك أنَّھا الّظاھرة الأولى في كل عمل فني يستخدم الكلمة أداة 
للتعبير، فھي أول شيء يصادفنا، وھي الّنافذة التي من خلالھا تننسم، وقد   عرف الإنسان 
أدرك قوة الكلمة، ولم العالم أول مرة يوم أن عرف اللّغة، وھو لم يدرك الّسحر إلا يوم 
  . (5)يعرف الّشعر إلا يوم أدرك قوة السحر
                                                 
   .91المرجع السابق، ص  - (1)
   .073،  ص 1891، دار الثقافة، بيروت، 3تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ط : إحسان عباس - (2)
   .421العمدة، ص : ابن رشيق - (3)
   .421المرجع نفسه، ص  - (4)
  ، دار الفكر العربي، القاھرة 3قضاياه وظواھره الفنية والمعنوية، ط  .الشعر العربي المعاصر: عز الدين إسماعيل - (5)
   .471، ص 3691     
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ومنه فقد تيقّن بعض الباحثين في نشأة اللّغة وتطّورھا أنَّ اللّغة والّسحر والّشعر   
ظواھر مترادفة ومتساندة في حياة الإنسان، ارتبطت ببعضھا منذ النشأة الأولى ارتباطا ً
  .(1)وثيقاً 
ي العنصر الأساسي الذي ُتبَنى عليه أيُّ قصيدة شعرّية، بحيث  لا ولمَّ ا كانت اللُّغة ھ  
يمكن لأيِّ شاعر أن تتجّسد تجربته الّشعرية بعيدا ًعن المعجم، أي الألفاظ والمعاني، ومن 
ھنا فقد كان لكلٍّ معجمُه الذي ُيمّيُزه،ُ وتحصيل حاصل ھذا يجعل تجربة الثغري  الّشعرية 
ضع لھذا التعامل،  فقد وجدنا معجمه يحمل ثلاث مستويات التي نحن بصدد دراستھا تخ
المستوى الإسلامي، والجاھلي والغزلي، وللتَّوضيح أكثر حاولنا : ماثلة في مولدياته وھي















                                                 
، دار النھضة العربية للطباعة 3مقوماتھا الفنية وطاقاتھا الإبداعية، ط . لغة الشعر العربي الحديث: السعيد الورقي - (1)
   .26، ص  4891والنشر، بيروت، لبنان، 
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 الّشاھـد المستـوى ـمالمعجـ
 الفلـى
 جاھــلي
  إلى َعرَفات يّممو َفتَعرَّ فت ْ
 ِبِھْم َنَكَراٌت للِفلى وَمِجاِھل ُ         
 الرَّ ْبع، الجزُع، الّسقيا
 جاھــلي
  َسَقى َرْبَعُھْم بالَجَزِع مْنَھْل الَحَيا
فإْن لَْم ُيصْبُه ِمْنُه طلُّ فَوِاٌبل                
 الغمام، والكف
 جاھــلي
  وَمالِي أْستْسقي ِالَغَماَم لَِرْبِعِھم
 للَغماِم َمساِجل ُ وَواٍكُف َدْمعي       
  مسرح، غزلان
 مسرى أھلَّة
 جاھــلي
  وَمْسرُح ِغْزلاٍن وَمْسَرى أھلَّة
 ُتمنَّى َسناھنَّ الُبُدوُر الَكَوامل ُ     
  آساد، ملھى
  جآذر، ضباء، مربض
 جاھــلي
  ومْرَبُض آساٍد َوَملْھى جآِذر
  َتِصيد ِبھا الأْسُد الّظَباُء الَخَواِذل ُ     
  المھـا
 ليجاھــ
  فكْم َعِبثت تلك الَمَھا بذوي الّنَھى
  وَكْم لِعَبْت بالَعْقِل ِتْلك الَعقائل ُ     
  الوحـش، الّسرب
 جاھــلي
  َعِھْدُت بِه ِسْربا ًمَن الإْنِس َخالِياً 
  َفَعاَد ِبِه ِسْرٌب مَن الَوْحِش َعاِطل ٌ     
  
مولديات الثغري؛ يبدو من خلال ھذا الجدول، أنَّ المفردات الجاھلية حاضرة في 
الآساد، )حيث احتل ھذا المستوى مساحة واسعة فيھا، فنجد منه الألفاظ التالية                
، إذ بدا الثَّغري وكأنَّ ه شاعر جاھلي ...(ملھى الجآذر، المھا، الغمام، الوحش، الّربع، الجزع
  .جاھلي ومقدرته على نظمهقد وّظف اللّغة القديمة الجزلة ممَّ ا يدلُّ على إحاطته بالّشعر ال
أمَّ ا عن مستوى معجمه الإسلامي فنجده حاضرا ًوبقوة، ذلك أن طبيعة المولديات 
تتطلب مثل ھذا المستوى، حيث توّسع على كل جسد مولدياته، ولتوضيح ذلك نمثل بالجدول 
  :التالي
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 الشــاھــد المستـوى المعجــم
 أحمــد
  إسلامي
 "أسماء الرَّ سول الكريم"
  دَّ ْھر أفُق أْحَمد ُمباُحهفال
والُخلُق جفُن المداَِش◌ِِن                     
 محّمـد
  إسلامي
 "أسماء الرَّ سول الكريم"
  أْزَكى َسلاَم النَّبي ُِمحّمد ٌ
 كالرَّ ْوِض َصاِفٌح رُوَحُه َرْيَحاَنه    
 محمد أحمـد
  إسلامي
 "أسماء الرَّ سول الكريم"
  ّمدَنِبي َتَسمَّ ى أْحَمَد وُمح
  وأطَنَب ِفيِه الَوْحُي بالَمْدِح والَحْمد ِ       
  :وقد يذكر اسم أحمد مرتين إذ يقول
  فْوَق السَّ ماوات أحمداَ  وألھمَھا
 ومازال للتَّوفيق أْحَمد ُيلھم ُ              
 يسين، طـه
  إسلامي
 "أسماء الرَّ سول الكريم"
  وإلى ِسَياَدِته الَعظِيَمة أْومأت
 يِس◌ِين فِيِه والّطھاَرة َُطه َ                
  مـوسى
  إسلامي
  "أسماء الرَّ سول الكريم"
  فإْن َكان َفلَق الَبْحر َقْبلََك آية
  لُموَسى فإنَّ b شقَّ لك البْدَرا           
  داوود
  إسلامي
  "أسماء الأنبياء"
  وإْن كان لَِداووَد سبَّحت الصَّ وى
  ْھَرافقد سبَّحْت في راَحَتْيَك الحَصى ج َ   
  سليمان
  إسلامي
  "أسماء الأنبياء"
  وإن َحَملْت قَدَما ُسلْيَماَن ِريحه ُ




  "أسماء الأنبياء"
  وإن وَقَفْت َشْمُس النَّھاِر لُيوشع َ
  فقْد َوقَفْت للُمْصطَفى َتاَرة أْخرى        
  إبراھيم الخليل
  إسلامي
  "سماء الأنبياءأ"
  وإن َخَمَدْت َناُر الَخلِيل َكراَمة ً




  "صفات الرسول المفردة"
  كْم ِمْن َدلاِئل للُمْختاِر قْد ُحُسبت ْ
  ومْن َفَضاِئٍل لا ُتْحَص بُحسَباِن◌ ِ      






  "لرسول المفردةصفات ا"
  وأْحَمَد وُمحّمٌد والُمْجتَبيِ 
  والُمْصَطَفى والَمْدَح لا يَتَناھى َ     
  خيُر الخلق
  إسلامي
  "صفات الرسول المركبة"
  َعساَك َيا خيُر خلق b تْشَفُع لي
  يْوَم الِحساَب َفإنِّي ُمْذِنٌب جاَِني      
  أفضل الخلق
  إسلامي
  "صفات الرسول المركبة"
  َضَل الَخْلِق ِمْن َعرٍب وِمْن َعَجم ِيا أف ْ
  وخير آٍت بآياٍت وفرقان                
  أعلى الورى
  إسلامي
  "صفات الرسول المركبة"
  أْعلَى الَوَرى ِمْن َسَرى ليلا ًلخالِقه ِ
  ِبَما لُه ِمْن َعلاء القدر والشَّان          
  أكرم ُمرسل
  إسلامي
  "صفات الرسول المركبة"
  ا ًضّم◌ّ◌َ أكرم مرسلا ًوأزوُر ربع
  وأرى حماه قبل يوم حمامي          
  نور الھدى
  إسلامي
  "صفات الرسول المركبة"
  فُنوُر الُھَدى في ُبرِدِه ُمتجّسم ُ
  وُنوُر الُھَدى في ٍكفّه متبّسم ٌ         
  خاتم الّرسل
  إسلامي
  "صفات الرسول المركبة"
  فَيا َخاِتَم الّرُسِل الِكراِم َوَخْير َمن ْ
  به ُيْبَدأ الّذْكُر الَجِميل وُيختم ُ          
  خير البريَّة
  إسلامي
  "صفات الرسول المركبة"
  الُمْصطَفى َخْيُر الَبريَّة كلّھا
  َوأجلَّھا َقْدرا ًتَعاظم َشأُْنه ُ           
  رسول كريم
  إسلامي
  "صفات الرسول المركبة"
  َرُسوٌل ِكريٌم َخاَتم الّرسل كلّھم
  ْعَظِم َمْن تلقى إلْيِه الّرَساِئل ُوأ        
  شفيع المذنبين
  إسلامي
  "صفات الرسول المركبة"
  لأْرُجو َشفيَع المذنبَين ٌمحمَّ دا
  ُيَشفُِّعُه الَمْولَى َفَيْشَفُع ِفي الَعْبد ِ        
  زمزم، الحطيم
  إسلامي
  "أسماء الأماكن المقدسة"
  قَسما ًبَزْمزَم والحِطيِم وَما حَوى
  ِمْن َرحَمة ذاَك الحِطِيم وَزمَزِم◌ َ        
الحرم الشريف 
  والبيت المنيف
  إسلامي
  "أسماء الأماكن المقدسة"
  وِبَرْحَمة الَحَرِم الشَّ ِريِف وِرْفَعة
  البْيِت الُمنِيِف وَمْن يَنْجٍد خّيُموا        
  الذي وَمقاُم إبَراھيَم والّرْكن َ  إسلامي  مقام إبراھيم
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  ُتْحمى ِبِه الأَنام َساَعة ُيْلَثم ُ          "أسماء الأماكن المقدسة"
  الغيُّ ، الرشد
  
  
  الخطايا، b
  
  






ألفاظ إسلامية جاء ذكرھا "
  "في القرآن الكريم
  وقد تمادْيُت في غّي بلا رشٍد 
  والّنْفُس تأُمُرني ِوالّشْيُب َيْنَھاِني        
  
  كْم ُخطَى ِفي الَخَطاَيا قْد َخطْوِت ولم ْ
  ن ِلاَ وإع ْ رٍّ ِس  ُتراِقِب b فيِ        
  
  فقُْلُت للّنْفِس إْذ َطالَْت بَطالَُتھا
  !َمْھلا ًألْم َيأْن أْن تْخَشْي ألَْم ياَِن؟        
 
  َفلا َتُغرنَّك الّدنيا ِبُزْخُرِفَھا
  ِبالَفاِنيفَيا َنَداَمة َمْن يغْنترُّ              
  
من خلال الجدول يّتضح لنا أنَّ المستوى الإسلامي في معجم الثَّغري واسع 
الحضور، يغّطي كل المولديات، ولا غرو في ھذا، فطبيعة الموضوع تتطلّب ھذا، حيث 
سليمان )نجده قد تنوَّ ع بين أسماء الرَّ سول الكريم وأسماء غيره من الرّسل                  
، حين راح  يقارن بين معجزاتھم ومعجزات (ى وموسى وإبراھيم الخليلوداوود وعيس
ن صفاته صلى b عليه وسلم، وھذه الأخيرة وجدناھا على نوعين بي ّيالرَّ سول الكريم، ل
أفضل : )ومنھا المرّكبة مثل..( المصطفى، المجتبي، المختار)أيضا،ً منھا المنفردة مثل 
  ..(.شفيع المذنبينالخلق، خير البرية، أكرم الّرسل، 
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  وأْكَرُمُھم فعلا ًوأْشرفُُھم ِذْكراَ 
 
  وأْصَدق مْن ِفي َعالِم◌ِ الكْون لھجة ً 
  (1)وأَشَرُحُھْم َصدرا ًوأْوَفُرُھْم قْدراَ  
  
  وأْطَھرُھم قلبا ًوأَكمَل◌ُُھْم ثَقى 
  
  
زمزم :              )ماكن المقّدسة التي عاش فيھا رسول b؛ مثلثمَّ ينتقل لتعداد الأ
  (.والحرم الشَّريف، البيت العتيق، مقام إبراھيم
ويعد يذكر لنا المفردات الّدينية التي غالبا ًما ورد ذكرھا في القرآن الكريم، حيث 
الشَّ فاعة، التَّ قوى، الغي، الّرشد، النَّ دم، الخطايا، : تتوزع على كامل أجزاء القصيدة، مثل
  ...(.الھدى، الّرحمة
كما أنَّ ه يجدر بنا أن نشير إلى أنَّ الثغري عندما وّظف أسماء الرَّ سول الكريم 
وصفاته استطاع أْن يتخلَّص من الحشو الذي لا فائدة منه بل يجعلھا ذات قيمة دلالية معّبرة، 
لعذبة، والحواشي الرَّ قيقة التي عبَّ ر وھذا لم يمنع من وجود نوع آخر من اللّغة ذات الألفاظ ا












 الّشـاھد المستـوى المعجـم
                                                 
   الديــوان - (1)
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 غــزلي معالمحبَّة، الد
  ٍسرُّ المحبَّة بالّدموع ُيترَجم ُ
 فالّدْمُع إْن تسأل فَصيٌح أعَجِم◌ ُ          
  غــزلي  الصبُّ ، الھوى
  والحاَُل تنِطُق عْن لَساٍن صاَِمت ٍ
  والّصبُّ يْصمُت والَھَوى َيتكلَّم ُ          
 غــزلي الجوى والجوانح
  فريٍٍضُه يْذِكي الَجَوى ِبَجواِنِحي 
 مْھَما َتألَّق في ُمتوِن َغَمام ْ           
 غــزلي  الّسلوى، اللّوام
  ما إْن سلْوت َھواُھم ِب◌ُِسَراُھم
  يْوما ًَولا أُْص◌ْغْيُت للوَّ ام ِ               
القلب، ھائم، الجفن، 
  الأحبَّ ة
 غــزلي
  فالقْلُب مْن فْرِط المحبَّة ھائم ٌ
  والَجْفُن مْن ُبْعِد الأحبَّة ھاَِمي          
 غــزلي  الّطيف، الھجر، الّسھر
  أْم َھل يُزوُر الّطيف مْضَجَع َساِھر ٍ
  َمَناِم◌ ِما ذاَق مْذ َھَجُروه طْعَم           
 غــزلي  الأھات، اللَّيل، الّسھاد
  آه لِلَْيلي ِما أمرَّ ُسھادهُ 
  عْنِدي وَما أْحلى َجَنى الأْحلاِم◌ ِ          
  الوْصل، الوصال
  وْصُل الأحبَّة لو ُيتاح وَصالُھم ْ غــزلي
  شھٌد وُھْجَراُن الأحبَّة َعْلَقم ُ          
القرب، البعد، المتّيم، 
  المشّوق
  والقرُب منھم للمتّيم جنَّة غزلــي
  والُبْعد َعنُھُم للُمشوِّ ق َجھنَّم          
  المقلة، الّربيع
  ما مقُلتاََي َجَماِدَياِن وإنَّما  غــزلي
  جفنيَّ َربيٌع والَمناُم ُمحّرم ُ           
  الألم، القلب، الفراق
  لا أْنَس تاِريَخ الفَراِق وَما له ُ  غــزلي
  عة قْلِبي بھا متألّم ٌِمْن رو ْ           
  
وبتأّملنا لھذا الجدول، نجده قد ملأ بأعذب الألفاظ وأرقّھا، كتلك التي ألفيناھا عند 
، "العّباس بن الأحنف"، و"جميل بثينة"و" كثير عّزة"، و"المجنون: "الّشعراء المتّيمين أمثال
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ّشكوى، الھجران، الوصل، الّشوق، الھوى، المحبَّة، الّدمع، ال: فألفاظھم الغزلية حاضرة مثل
الّصبابة، النَّوى، الّن◌ّ◌َسيم، الّسلوان، الأشجان، اللَّيل، القلب، وھذا دليل آخر على تمّكن 
ّشعراء الثغري فنيا ًمن المستوى الغزلي، وقدرته على النَّظم فيه، حتى لتبدو أبياته كأبيات ال
  .ظ الغزلية إلى المولدياتالغزليين في الأدب العربي، كما تظھر براعته في نقل الألفا
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  التنــاص: ثانيا
الّتناص مصطلح نقدي جديد في الّدراسات النَّ قدية العربية، وفد إليھا من النَّ قد الغربي   
في عدَّ ة أبحاث لھا "جوليا كريستيفا"المعاصر، ظھر لأوَّ ل مّرة على يد النَّ اقدة البلغارية 
  .(1)م7691و  6691كتبت بين 
ص من الوسائل الإجرائية التي اعتمدھا السيمائيون والتَّفكيكّيون في تحليلھم وُيعدُّ التَّ نا  
للّنصوص الأدبية، وملاحقة أبعاده الكثيفة ومدى انفتاحھا على ثقافات الغير، فالنَّص الحداثي 
ليس نّصً ا ساكنا ًمغلقا،ً إنَّما ھو نص متغيَّر قابل للمثاقفة والحوارية، وذلك لأنَّ مولده ونشأته 
أوجدته وسط عالم يتمّيز بالّشمولية وتعّدد الجنسيات اللّغوية، إن لم نقل العالمية التي تطبع 
  .(2)صفات الّشعر المعاصر، إذ ھو خليط من بنيات سابقة له تشّكل جزًءا من بنيته الكلية
وعليه فقد بات من الّضروري أن يعود الّدارس من خلال دراسته لكل نص  شعري   
ى الإجرائي من أجل إزاحة القناع عن جملة من التَّ فاعلات الّنًصية، بغية إلى ھذا المستو
ملاحظة تجليات انفتاحه على الّثقافات الأخرى، فعن طريق التناص الّنافذ النصي يتوّحد 
  .الموروث مع الإبداع
لقد َحّدد ھذا المصطلح الّنقدي ثلَّة من الباحثين، إلاَّ أنَّ نا سنحصر التعاريف للتوّصل   
  .إلى تعريف ُيلمُّ فيه بجميع المقّومات والّشروط
: ميبنة ماھية التناص أنَّ ه" جوليا كريستيفا"نستھلُّ ھذه التَّعاريف بقول البلغارية 
داخل الرسالة الّشعرية التي تقّدم نفسھا من جھة ( معاني متعددة)امتصاص نصوص »
  .(3)«أخرى باعتبارھا موجھة من معنى معين
  .(4)«الّدخول الفعلي لنص في نص آخر»: الّتناص ھو ويرى جينيت أنَّ 
يجعل الّنص الّشعري مفتوحا ًيرفض أي انغلاق للّنص، »والجدير بالّذكر أنَّ التناص 
  .(1)لأّن على كل نص أن يبدو كعمل في نصوص سابقة
                                                 
  ، (د ت)، دار ھومة للنشر والطباعة والتوزيع، الجزائر، 1، ط 2الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج : ور الدين الّسدن - (1)
  .69ص      
  .652الأبعاد الصوفية في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر، رسالة ماجستير، ص : محمد كعوان - (2)
  ، 1991، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 1علم النص، ترجمة فريد الّزاھي، ط : جوليا كريستيفا - (3)
  .87ص     
   .20P ,2891 ,liues ud snoitidE ,setsepmelaP ,ettèneG . - (4)
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دراسة الخطاب الأدبي بوصفه جزًء من »: ويمكن صياغة مفھوم التَّناص على أنَّ ه
أشمل، ويبحث عن الّتناص عن مظاھر وشروط انضواء النَّص موضوع  سياق إبداعي
الّدراسة في سياقه العام، وأشكال استفادته من الّنصوص الّسابقة عليه، أو كيف استحالت في 
داخل عناصر وخصائص من تلك الّنصوص السابقة عليه، وما أنتجه الّنص الجديد من 
  .(2)«ن ابتكار الشَّاعر أو الكاتبمعنى أدبي، وما كسبته التجربة الجمالية م
فالتناص إذن يتعلق بالصلات التي تربط نّصً ا بآخر، وبالعلاقات أو التفاعلات بين  
  .(3)الّنصوص، مباشرة أو ضمنا ًبقصد أو بغير قصد
من خلال ما سبق نحاول أن نحصر أنماط وأنواع وأشكال ومستويات التناص في 










الّسياق، وانطلاقا ًمن الّتعريفات الّسابقة ستقوم ھذه الّدراسة برصد أھم  وفي ھذا
مستويات الّتناص المتوفّرة لدينا في مولديات الثغري، وخلافا لما جاء في خطَّ ة البحث 
                                                                                                                                                         
  ، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، 1في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالية، ط : رمضان الصباغ - (1)
  .043، ص 8991    
  .801الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص : ن نور الدين السدنقلا ع - (2)
  ، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، دار 1نصوص وأسئلة، دراسات في الأدب الجزائري، ط : صالح مفقودة - (3)
   .271، ص 2002ھومة، الجزائر،     
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فالّتناصات الحاضرة مستويين فقط، ذلك لأن التناص التمثيلي مغيَّ ب نھائيا ًفي مدونة 
  .الشاعر
  :تـراري التَّناص الاج -1
وفيه يعيد الّشاعر كتابة الّنص الغائب، بشكل نمطي جامد لا حياة فيه، وقد ساد ھذا 
  .(1)الّنوع في عصور الانحطاط
وفيه يستمد الأديب من عصور سابقة، ويتعامل مع الّنص الغائب بوعي سكوني، 
ق حتَّ ى لو كان فينتج عن ذلك انفصال بين عناصر الإبداع الّسابقة واللاَّحقة، ويمّجد الّساب
، وكانت النَّ تيجة أن أصبح النَّص الغائب نموذجا ًجامدا ًتضمحل (2)فارغ" شكل"مجّرد 
  . (3)حيوته مع كل إعادة كتابية له
  :التنـاص الحـواري -2
وھو أعلى المستويات، حيث يعيد الشَّاعر كتابة النَّص الغائب وفق كتابة فنية عالية،   
التَّ ناص إلا لشاعر متمّكن مقوال،ٍ ذلك لأنَّ ھذا النَّ وع من الّتناص ولا يتأّتى ھذا النَّوع من 
يعتمد على القراءة الّنوعية المعّمقة، وتتفاعل فيه الّنصوص الغائبة والماثلة في ضوء قوانين 
، فالّشاعر أو الكاتب لا يتأّمل النَّص الغائب، وإنَّما يغيره، وبذلك يكون (4)الوعي واللاوعي
  .(5)نقدية علمية الحوار قراءة
الموت، النفي، "لھذا النَّ وع من التَّ ناص بنموذج من قصيدة " محّمد بنيس"ويمثل   
  :يقول" عبد الرفيع الجوھري"للّشاعر " الميلاد
  َغُرَبْت َشْمُس الَعالَِم في الَقْلب ِ»
  «فاْحِفْر َقْبَرَك ماَت الحفَّار ُ
  :لذي يقول فيهھذا النَّص ينطلق فيه الّشاعر من نص خليل حاوي ا
  َعمِّ ِق الُحَف◌َْر بإْحَفار ُ»
                                                 
  ، (26-45)ي في القصيدة الشعبية العربية الجزائرية أثناء ثورة نوفمبر تناص التراث العربي الإسلام: الشائعة باي - (1)
  .56، ص 5002بحث مقدم لنيل شھادة الماجستير في الأدب الشعبي، إشراف عربي دحو، نوقشت في جامعة قسنطينة، 
  .35، ص 1002النص الغائب، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : محمد عزام - (2)
  .352، ص 9791، دار العودة، بيروت، 1الشعر المعاصر في المغرب، ط ظاھرة : محمد بنيس - (3)
   .35النص الغائب، ص : محمد عزام - (4)
  .352ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب، ص : محمد بنيس - (5)
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  َعمِّ ْقَھا َخْلَف َمَدار الشَّْمس ِ
  لَْيـلا ًِمْن َرَماد ٍ
  «َوَبقاََيا َنْجَمٍة َمْدفُوَنٍة َخْلَف الَمدار ِ
الذي قلب تصّور " الجوھري"والحوار يتجلَّى في إعادة كتابة الّنص الغائب عند 
ار الذي يحفر القبر للذَّ ات العربية التَّ ائھة في الحداثة ـ ّ فللعالم، فالح" خليل الحاوي"الّشاعر 
  (.1)المشوَّ ھة مات في نص الجوھري، وعلى الإنسان العربي أن يحفر قبره بنفسه
وسنبّين في ھذا الجدول الأنواع التناصية الّسابقة، والتي وجدناھا ماثلة بقّوة في  














  نوعيــة التنــاص  المــتنـــاص  ـــصالنــــ
                                                 
   .362-162ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب، ص : محمد بنيس - (1)
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  تْذُكُرت صحًبا يمَّ ُموا الضَّ ال والسِّ ْدرا
  .فھاَجْت لي الذْكرى َھوى َسكَن الّصدراَ 
  
  يكاَُد قلبي ِكلَّما ََھاَج شْوقُه ُ
  حَراَرات أْقباٍس َتلوُح لَراِھب ٍ
  (العباس بن الأحنف)
إعادة كتابة النص الأصلي 
، تمت عن طريق قانون الحوار
فقد عمل النص الحاضر على 
تغيير معنى النص الغالب مما 
جعله يأخذ مفھوما ًآخر في 
  شكل مقابلة
  َسرْوا في الدُّ َجى َيْفلُون ناَصَية الَـفلَى
  .وعْند َصباِح الَقْوِم قْد حَمدٌوا الَمْسَرى    
" وعند الّصباح يحمد القوم السُّ رى"
  .مثل عربي
إنَّ إعادة النص الغائب تمت 
ن طريق قانون الإجترار، ع
فھي استنتساخ تام للمثل 
العربي الشھير مع تغيير في 
كلمتي المسرى والسُّ رى فقط، 
  .مع إبقاء للمعنى نفسه
  ُيِضيُء الدُّ جَى مْن َعْزِمِھْم َفكأنّھم ُ
  .َكَواِكُب َتْسِري للِحَمى َكْي َتَرى الَبْدَرا    
  تكاَْد َتضيُِء النَّ ـاُر بْيَن َجوانِِحي
  إَذا ِھَي أْذَكْتَھا الصَّ باَبُة والِـفْكر 
  "أبو فراس الحمداني"
تضمين للنص الغائب مع 
إعادة كتابته وفق قانون 
الامتصاص، وتعارض 
النصين أنشأ دلالة وسياقا 
  أْصدُق مْن ِفي َعالَِم الَكْون لَْھَجة  مغايراً 
  وأْكَرَمُھم ِفْعلا ًوأْشَرفُُھْم ِذْكًرا             
  ْطًھُرُھْم َقلًبا َوأْكَملُھْم تقى ََوأ
  وأْشُرحُھْم َصْدًرا َوأْرَفُعھْم َقْدَرا           
  وأْفَصح مْن بالضَّ اِد والظَّ اء َناطًقا
  إَذا َفاََه ُنطًقا ِخْلَته ْينُثر الّدَرا           
  (   وإنك لعلى خلق عظيم)
  .4سورة القلم الآيـة 
  (أدبني ربي فأحسن تأديبي)
  .ريفحديث ش
إعادة صياغة الأسلوب 
القرآني، وأسلوب الحديث 
النبوي الشريف مع الحفاظ 
على نفس السياق عن طريق 
قانون الإجترار في المعنى 
  .وتضمين للأسلوبين
  ْأَزَيُن الُحلَى َوْقٌف َعلْيَك محبَِّتي
  .إذا ُرْمت َصْبًرا عْنك لْم أْستطْع َصْبَرا   
  يبِيأَزْين ِنَساِء الَعالِمين أج ِ
  قْلَب مُشوٍق بالِِعَراِق َغِريُب        
 . "العباس بن الأحنف"
تناص حواري مع النص 
الغائب، مع تقاطع في السياق، 
وظھور طرف آخر في الدلالة 
  .،يعارض دلالة النص الغائب
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  َيْمُثل لي ِمْرآَك ِفي ُكلِّ لَْحَظة ٍ
  وَتْخُطر لِي ِذْكراََك ما ََجَرِت الذِّ ْكَرى    
  َف◌ُْھُت لْم أْنِطْق بَِغْيِر َحِديِثُكم ْ إذا
وإَذا ِغْبَت لْم ُيَعمِّ ْر ِسواَك◌ُْم لي ِ    
  الِفكـْ◌َرا
  وb َما َطلَعت َشْمٌس وَلا َغُرَبْت 
  إلاَّ َوُحبََّك َمْقرُوٌن بأْنَفاِسي     
  َولا ََجلَْسُت إلَِى َقْوٍم أَُحدِّ ُثُھم ْ
ُجلاَِّسي  إلاَّ َوْأنَت َحِديثِي َبْين       
  ولا َذَكْرُتَك َمْحزًونا ولا ََفٍرًحا
إلا وأْنَت ِبقْلبِي َبْيَن ِوْسواِسي      
 "الحلاج"
تناص حواري مع النص 
الغائب، مع تقاطع  في السياق، 
وظھور طرف آخر في الدلالة 
  .، يعارض دلالة النص الغائب
  وَمالِي أْطِوي َعْنَك ِسرَّ الَھَوى َوقد ْ
  ِمنِّي ُحبََّك السِّ رَّ والَجْھَرا تَملَّك َ      
  َمالي ِأْكُتم ُحّبً ا َقْد َبَرى َجَسِدي
وتدَّ عي ُحبَّ سْيِف الدَّ ْولِة الأُمَم      
 ".المتنبي"
تم التناص عن طريق إجترار 
للنص الغائب مع تغير في 
  .الأسلوب
  أِبيُت إَذا َما اللَّْيُل أْرَخى ُسدولَه ُ
  لَك الأْنُجَما الزُّ ھراَ وأَساُمر ِمْن شْوِقي    
  َوْليٌل َكْموِج الَبْحِر أْرَخى ُسدولَه ُ
  َعليَّ بأَْنواِع الُھُموِم لَيْبتليِ           
  ".أمرؤ القيس"           
تناص حواري مع ظھور دلالة 
جديدة وتفاعلھا مع الدلالة 
  .الأصلية للنص الغائب
  بأْسمِائَك الُحْسنَى سأَلُتَك ضاَِرًعا  
  ويالُمْصَطفى أْن لا َتُردَّ َيِدي ِصْفَرا       
  فأدركت أْن لا َِعّز َبْعِدي لَِعاِشٍق  
  وأنَّ َيِدي ِممَّ ا َعلِْقُت بِه ِصْفَرا       
  . "أبو فراس الحمداني"       
تناص حواري مع ظھور دلالة 
جديدة وتفاعلھا مع الدلالة 
  .الأصلية للنص الغائب
  ِر َقبْلَك آَيةلإْن َكاَن َفلُق الَبح ْ
  لُموَسى  فإنَّ b َشقَّ لَك الَبْدَرا      
اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن )
يروا آية يعرضوا عنھا ويقولوا سحر 
  (مستمر
 .1سورة القمر الآية  1الآية
تضمين للآيات القرآنية مع 
إبقاء المعنى نفسه واجترار في 
  السياق
  اكًبا فِفي لْيلٍَة أْسَرى ِبَك b ر َ
  ُبراًقا يفُوُق الَبْرَق في ُِسرَعة الإْسرا      
  ِمَن الَفْرِش َنْحو الَعْرِش أْسرى ِبعْبِده
  إلى الَحْضَرِة الُعْلَيا َفُسْبَحاَن َمْن أْسَرى    
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من )
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
   ( الذي باركنا حوله
  .1الإسراء الآية سورة 
  وكلُّ النَّ بئِين انَقَضْت مُعْجزاَُتُھم ْ
  َوُمْعِجزةُ القُرآِن باَقَية ُتْقَرا                
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له )
   (لحافظون
  .9سورة الحجر الآية 
  في التشكيــل الجمـالي        :                                                ثالثالفصل ال
 
421  
  ْثَر والنَّْظَم قْبلَك َوَما ُكْن◌ُِت أْدِري النَّ 
  نْثَرافَعلمَّ َني ِإْحساَنَك النَّ ْظَم وال             
  َولْم أُكْن ِممَّ ْن يْدُخل الِعْشَق َقلَبه ُ
  ولِكْن َمْن ُيْبِصُر ُجفُوَنَك َيْعَشق ِ  
 ".المتنبي"
تمت إعادة النص الغائب عن 
  .طريق قانون الحوار
  ُستْقِصي َلَك الأْق◌َْداَُر ما َُكْنَت نا◌ََوًيا
  وُتدْني ِالُمنَى ِمْن َحْيث تْقِصي الَمَناِوَيا   
  لك الأيَّ اُم َما ُكنَت َجاِھلا ًسُتْبِدي 
  ًو◌َيأِتيَك بالأْخباِر َمْن لْم ُتَزوِّ ِد        
 ".لبيد بن ربيعة"        
تم التفاعل النصي عن طريق 
  .قانون الاجترار
  َوَما قْتلَة الأْحَراِر كالَعْفو َعنُھم ْ
  وما الُحرُّ إلا َّمْن ُيًر◌َاِعي الأَياِدَيا      
  َراَر كالَعْفِو َعْنُھم ْوما َقَتَل الأح ْ
  !ومْن لَك بِالُحرِّ الِذي يْحَفُظ الَيَدا    
 المتنبي            
إعادة تشكيل النص الغائب 
  .وفق قانون الإجترار
  فَكأنَّ ُھم َوَولِي عْھِدَك َبْدُرُھم ْ
  ِبَسَماِء َحْضَرتَِك الَعلِيَّة أْنُجم ُ           
  ِكب ٌإنََّك َشْمُس َوالُملُوُك َكَوا
 إَِذا َطلَعْت لْم ُيْبَد ِمْنُھنَّ َكْوَكب ُ    
تناص إجتراري تم عن طريق 
استنساخ تام لبيت النابغة، مع 
تغير لفظة الشمس بالبدر 
  .والكوكب بالأنجم
  إنيِّ ِبَجاِھَك واَثِق ٌُمَتَمسِّ ك ٌ
  بِالُعْرَوِة الُوْثَقى التِي لا َتْفَصم ُ            
د تبيَّن الّرشد لا إكراه في الدين ق»
من الغيِّ فمن يكفر بالطَّ اغوت 
ويؤمن باf فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا انفصام لھا وb سميع 
  «عليم
 .652سورة البقرة، الآية 
إجترار في الشكل والسياق مع 
تغيير طفيف في الأسلوب مع 
  .تضمين لمعنى الآية الكريمة
  :واختار لنبيه في قوله
  "رضاھالنولينك قبلة ت"
قد نرى تقلَّب وجھك في السَّ ماء  )
  (فلنولينك قبلة ترضاھا
 .441سورة البقرة الآية 
تناص اجتراري للآية الكريمة 
  .لغة وسياقا وأسلوباً 
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  َدنَى َفَتدلىَّ َقاَب َقْوَسْيِن ِرْفَعة ً
  وقْربا ًفأَْمَسى لْلَحِبيِب ُمَناِجًيا          
والنجم إذا ھوى ما ضلَّ صاحبكم )
وما غوى وما ينطق عن الھوى إن 
وحي يوحى علمه شديد القوى  إلا ھو
  ذو مرة فاستوى
وھو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان 
  ( قاب قوسين أو أدنى
 .9- 1سورة النجم الآية 
اجترار للآية الكريمة مع 
الحفاظ على نفس الأسلوب 
  .والسياق
  يا َأيُّھا َالَملُِك التَّ ـِقيُّ َومْن لَه ُ
  بَِش◌ََرٍف علَى َسْمِك السِّ َمِاك ُمخيَّ م ٌ        
  إنَّ الِذي َِسَمَك السَّ َماَء بنا َلَنا
  َبْيًتا َدَعاِئُم◌ٌه ُأَعزُّ َوأْطَوُل            
 ".الفرزدق"             
تم التناص عن طريق قانون 
  .الحوار
  أَْعَدْدُت للأْعداَِء ُعدَّ ُتَھا التِي
  َه◌ًا ُيْلَق الَعُدوُّ َفُيْھَزم ُِبِسلاِح               
  أْعَدْدت للشَّ َعَراِء ُسّمً ا َنِاقًعا 
فَسَقْيُت آِخَرُھْم ِبَكأِس الأوَّ ِل      
 ".جرير"
تم تفاعل النص عن طريق 
قانون الحوار والتوازي في 
  .الأسلوب
  وكأنَّ ِتلَك الَعاِدياَُت إَذا َعَدت ْ
  ُحوَّ م ُِسْرٌب لُِشْرِب َدِم الأَعاِدي         
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا )
                (فالمغيرات صبحا
 .3-1سورة العاديات الآية 
تم التناص عن طريق قانون 
الحوار مع ظھور طرف آخر 
  .في الدلالة
  ولْيَس حَد◌ًِثا َحاَشى f ُمفْتَرى
  ولَكنَّ ُه َوْحٌي ِمَن b ُمْحَكم ُ           
  
عبرة لأولي لقد كان في قصصھم )
الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل 
 (شيء وھدى ورحمة لقوم يؤمنون
 .111سورة يوسف الآية 
إعادة كتابة النص الغائب تمت 
عن طريق اجترار السياق 
  العام ومعارضته في الشكل
  لم لا َيِح◌ِنُّ لُه فَُؤاٌد ُمتيَّم ٌ
  نَّ لُه َحِنيَن ُھَيام ِوالِجْذُع ح َ            
معجزة حنين الجذع للرسول صلى »
  « b عليه وسلم
  ".لابن ھشام"السيرة النبوية 
تم التفاعل النصي عن طريق  
  .قانون الاجترار
  َوقَصْمُت ُعْقَدة َجْمِعِھم َفَتفرَّ قُوا
  أْيِدي َسبا َفي ِالِبيِد والأَكام ِ           
  أنَّني والخْيُل تْعلَُم والفواَِرس ُ




  حوار مع النص الغائب
مع تقاطع في السياق     
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  َخلِيليَّ َما قْلبي ِلَديَّ وإنَّ َما
  أَفْلَن ِبِه ِتلَك الُبُدوُر الأَواِفل َ
  َوحيد ُ خليليَّ َتيَّ ْمْتِني
  َفقْلبي ِِبَھا ُمْعنى َعنيِد ُ
 "أبو نواس"
وظھور طرف آخر في الدلالة  
  .يعارض دلالة النص الغالب
  َحياٌَء وإْنَضاٌل وَعْدٌل وِعفَّـة ٌ
  وَحْزٌم وإْقَداٌم وِحْلٌم وَنائِل ُ
  ألا َفي َِسبِيل الَمْجِد ما أَنا ِفاِعل ُ
 "المعري"َعفاٌف وإْقداٌَم وَحْزٌم وَنائُِل  
 .
  وَحاَز ُتراَث الَمْجِد لا َعْن َكلاَلَـة ٍ
  اَء ِبَما لْم َتْستِطْعُه الأَوِائل َُوج َ
  وإنيِّ وإْن ُكنُت الأِخيَر َزَماَنـه ُ
 "المعري"لآٍت بَِما لْم َتْسَتِطْعُه الأَواِئُل 
  ِسرُّ الَمحبَّ ِة بِالدُّ ُموِع ُيَتْرَجم ُ
  َفالدَّ ْمُع إْن َساَل َفصيٌِح أْعَجم ُ
  َوا َحْيرتِي َبْيَن الصَّ َباَبِة والصَّ َبا
  ُتْنسي ِولا َِذي ُتْنِسم ُ لا َھِذي
  الُحْزُن يْقلُِق والنَّْجُم َيْرِدع ُ
  والدَّ ْمُع بْينُھَما َعصيِّ ◌ٌ طَيع ٌ
  يَتَناَزعاَِن ُدُموَع عْيَني ُمَسھِّد ٍ
 .َھذا َيجيُِء بھا وَھَذا َيْرِجع ُ
  يتنزَّ ُل  الرُّ وُح الأِميُن بِه َعلَى 
َخْيِر الَوَرى َصلُّوا عَل◌َْيِه            
  وَسلُِّموا
تنزل الملائكة والروح فيھا بإذن )
  (  ربھم من كل أمر 
 .4سورة القدر الآية 
  
تضمين للآية الكريمة مع إبقاء 
  المعنى نفسه واجترار الّصيغ
  لَك أْنطَق b الَجَماَد ولَْم َيُكن ْ  
  َصُح بالِخَطاِب وُيْفِھم ُلْولاََك َيف ْ            
ثبت أن الرسول صلى b عليه وسلم 
كان لا  يمر بحجر أو شجر إلا وقال 
سيرة ابن السلام عليك يا رسول b 
  ھشام
تم التفاعل النصي عن طريق 
  .قانون الاجترار
  َياَربِّ عْفوا ًعْن ُذنُوبي ُِكلَِّھـا
  وُتنِعم ُ َعْفوا ًَتُمنُّ ِب◌ِه َعليَّ                  
  يا َربِّ إْن َعُظَمْت ُذنُوبِي ُكلَِّھا
  فإنيِّ َرأْيُت َعْفَوَك أْعَظم ُ      
 "أبو نواس" 
إعادة كتابة النص الغائب تمت 
عن طريق قانون الحوار 
  .وتوازي الأسلوب
  وآَدُم لمَّ ا َخاَف ُيْجَزي ِبَذْنِبه ِ
  تَوسَّ ل بِالُمْخَتاِر f داَعيا                
  َتاَب علَْي◌ِِه واْجتَباه ُوَخصَّ ه ْف 
  وأْدَناه َُبْعَد◌َما َكاَن َنائَِيا                   
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه )
  (إنَّه ھو التواب الرَّ حيم
 .73سورة البقرة الآية 
تم التفاعل النصي عن طريق 
قانون الاجترار وتشمين لمعنى 
  .الآيات الكريمة
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  ى في ِالُمَناَجاِة َرْغَبة ًوْأَدَرَك ُموس َ
  َفَكلََّمُه b الَعِظِيُم ُمَناِجًيـا                
  (وكلم b موسى تكليما)
 .461سورة النساء الآية 
  وَمْن يَتوكَّ ْل ِفي َجِميِع أ◌ُُمُوِره 
  َعلَى b يْلِفِه َكفِيلا وَكاِفَيا                 
ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن )
وكل على b فھو حسبه إنَّ b بالغ يت
  (أمره قد جعل b لكل شيء قدرا
 .3سورة الطلاق الآية 
  
من خلال الجدول يظھر أن التَّ فاعل النَّصي في مولديات الّثغري قد تمَّ عن طريق 
مستويين متقاربين، إذ تراوح بين الاجترار والحوار، ھذا الأخير الذي ُوظِّ َف توظيفا ًذكيا،ً 
فالحوارية ھنا لم تشل حركة النَّص، وتجعله تابعا ًلسياق النَّص الغائب، إنَّما ھي تلك الحركة 
التي وضعت القارئ أمام دلالات غير متناھية، تزيد من جماليته وشعريته، خاّصة وأنَّ ه لا 
، بل ينطلق من نصوص سابقة بوعي أو بلا وعي، تلك (1)وجود لنص يبدأ من الصَّ مت
الّنصوص التي تشّكل تاريخه وثقافته، فقد تنّوعت ھذه الحوارية لتشمل النَّص القرآني 
  .والّسيرة الّنبوية والّشعر القديم
أمَّ ا الّتناص الاجتراري فلم ينل مستوى الحوار، حيث نجده أقل نسبة إذا ما قورن به، 
جأ الثغري للحديث عن معجزات الرَّ سول الكريم، ومن ثمَّ ة فمنطقي أن ويظھر ذلك حين يل
نجد الإحالة على الّسيرة النَّبوية ماثلة، إذ أنَّ كل معجزاته صلى b عليه وسلم قد أثبتتھا 
، فلا مناص إذن من "ابن خلدون"وسيرة "  ابن ھشام"كتب الّسيرة الموثوق بھا؛ كسيرة 
  .ذا المقاموجود قانون الاجترار في ھ
من ھنا يجدر بنا أن نقف عند رأي النَّ قاد الذي مفاده أنَّ التَّعامل مع التَّناص الحواري 
لا يقوم به إلاَّ شاعر مقتدر، ذلك أنَّ ھذا النَّوع من التَّناص لا يقف عند حدود البنية الّسطحية 
  .(2)للنَّص الغائب، وإنَّما يعمل على نقده وقلب تصّوره
                                                 
 .142شعري الجزائري المعاصر، ص الأبعاد الصوفية في الخطاب ال: محمد كعوان - (1)
  ، إصدارات رابطة الإبداع الثقافية، مطبعة (د ط)التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، : جمال مباركي - (2)
 .951، ص 3002دار ھومة، الجزائر،      
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عنا على إطلاق الحكم التالي دون ترّدد، فالّثغري شاعر مقتدر، كونه وھذا ما يشج ّ
، إذا (%05)وضَّ ف الّتناص الحواري في مولدياته بنسبة تجاوزت الخمسين في المائة 
كانت قرآنا ًأم حديثا ًأم شعرا ًقد تفاعلت أأدركنا أنَّ تعامله مع الّنصوص الغائبة، سواء 

















  :الّصـورة  -ثالثا
ُتعدُّ الصُّ ورة إحدى المكونات الأساسية للشعر قديما ًوحديثا ًلما احتوته من أھمية 
بالغة في تحديد قّوة وضعف العمل الفّني، والتَّعبير بالّصورة خاصية شعرية، ولكن ليست 
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كثيرا،ً واعتمد عليھا المثل  خاّصة بالّشعر فقط، لقد آثرھا الّتعبير القرآني والحديث الّنبوي
  .(1)كما فّضلتھا الحكمة
والّصورة في القرآن أو الحديث ليست موضوعنا الآن، ولكّن مقصدنا ھو الّصورة 
  :الّشعرية، فھناك خبر ُيروى عن أبي تمَّ ام أنَّه قال
  َصٌب قد اْستعذْبُت ماَء ُبكائي
  
  لا تسقِني ماَء الملاَِم فإنَّني 
يده إناء ويسأله ساخراً أن يمنحُه بعضا ًمن ماء الملام، فما كان من فجاءه من يحمل ب  
  «!لـذ ّال سأفعل إذا أحضرت لي ريشة من جناح»: أبي تمَّ ام إلا ّأن قال
، فإذا كانت «واخفض لُھما جَناح الذُّ لِّ من الرَّ حمة»: يشير بذلك إلى قوله تعالى
عند العرب فقد سبق القرآن إلى ذلك  الاستعارة في ماء الملائم قد جرت على غير المألوف
  .(2)"جناح الّذل"في 
وعليه فالّصورة موضع الاعتبار في الحكم على أي شاعر، فلم ُيقدَّ م امرؤ القيس 
، (3)بإجماع نقدي واضح إلاَّ لأنَّه أوَّ ل من بكى واستبكى، وقيد الأوابد وشبَّه الّنساء بالبيض
، ثمَّ إنَّ ناقدا ًىرة في شكل استعارة أو تشبيه واضح لا يخفوعليه فإنَّ التَّمييز بالّصورة المبتك
على أساس الّصورة الّشعرية " قراضة الّذھب"بارزا ًمثل ابن رشيق قد أقام منھج كتابه 
  ،(4)مقّررا ًأن الّسرقات لا تقع إلاَّ فيھا، وأّن المفاضلة لا تقوم إلا ّعلى أساس منھا
  
ول المعاني العامة المشتركة، وھي سبيله وھي محط نظر الشاعر وغايته في تدا 
  (5)الوحيد إلى إحراز معنى فني جديد للخروج من محنة استنفاذ القدامى للمعاني
لة الشاعر في التجديد الّشعري والتفرد يقاس بھا نجاح يوس»: إذن فالّصورة الّشعرية
مألوف من الّصلات العلائق المنفردة التي تتجاوز المألوف بتقديم غير الالّشاعر في إقامة 
والترابطات التي تضيف إلى الّتجربة الإنسانية المطلقة وعيا ًجديدا،ً وما ينبغي للّصورة أن 
                                                 
   .61، د ط، ص (ت.د)، دار المعارف، القاھرة، (د ط)الصورة والبناء الّشعري، : محمد حسن عبد b - (1)
  .71- 61المرجع نفسه، ص  - (2)
  .71المرجع نفسه، ص  -(3) 
   71قراضة الذھب في نقد أشعار العرب، نقلا عن محمد حسن عبد b، الصورة والبناء الشعري، ص : ابن رشيق - (4)
  ، المركز الثقافي العربي، 1ط . تداول المعاني بين الشعراء، قراءة في النظرية النقدية عند العرب: أحمد سليم غانم - (5)
   .601، ص 6002الدار البيضاء، المغرب،      
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تحقّقه من الّتوازن بين ما ترصده من مظاھر حيَّ ة وما يعادلھا من الانفعالات والأبعاد 
ع وارتباط لا التقنية، وما تعّبر عنه ھذه المظاھر أو العناصر من أثر ذوقي مباشر أو تدا
شعوري مبھم لدى الّشاعر تكشف عنه الّصورة بصيغة علائق إسقاط لا تحمل انعكاسات 
مقيدة، ثمَّ لا بدَّ للّشاعر من أن يخلق الانسجام والوحدة بين الّصور داخل القصيدة وصولا ً
إلى تشكيل صورتھا الكلية، وھذا يفترض أن تتضافر مجموعات الّصور لتؤّدي إحساسا ً
اً يفضي إغفال أيَّ ة صورة منھا إلى خلل معنوي واضح في القصيدة، وتھلھل بنائي موّحد
  .(1)مكشوف، فلابدَّ للّصور إذن من أن تتماسك على أساس الوحدة والتكامل
ومن ھنا فالّصورة الشعرية تضم عّدة عناصر، أھّمھا الخيال الذي يمّثل العنصر 
ور الأساسي في الجمع بين عناصرھا المختلفة الأول من عناصر بنائھا، لأنَّ ه يقوم بالدَّ 
وإعادة التأليف بينھا لتصبح صورة شعرية لشاعر ما، تعبِّ ُر عن مشاعره ورؤيته، فالخيال 
في العمل الّشعري ھو القدرة التي بھا تستطيع صورة معيَّنة أو إحساس واحد أن يھيمن على 
  .(2)بينھا بالّصھر عدَّ ة صور أو أحاسيس في القصيدة، فيحقّق الوحدة فيما
ومن عناصرھا أيضا ًالتشبيه والاستعارة، إذ الاستعارة كانت لدى عبد القاھر 
الجرجاني تعدُّ طريقة لإثبات المعنى وتأكيده، في ما كان التشبيه لدى أسلافنا من النٌّ قاد 
ايز البلاغيين يحتل أولوية فائقة لما يحتويه من مصادرة أساسية تنصُّ على الوضوح والتَّم
  .(3)«بدل الغموض والاختلاط، ومن ھنا كانت إصابة التَّشبيه ركنا ًمن أركان الشعر
ولقد كان الثغري ميالا لعنصر الّصورة في كل مولدياته شغوفا ًبتضمينه بشكل بعيد 
  .عن كل تكلف، مبّينا ًقدرته في الّصياغة الفنية
ي الآن، فإنَّ الّصورة الحقّة وبما أنَّ الرَّ سول صلى b عليه وسلم ھو ممدوح الّثغر
  .والّتشبيه الجميل الذي وصفه به ھو القمر تارة والّشمس والّنجوم والثرّيا تارة أخرى
                                                 
  ، 4991،  ، المركز الثقافي العربي بيروت، 1الصورة الشعرية في الّنقد العربي الحديث، ط : بشرى موسى صالح - (1)
  .21ص      
  ، 0991ار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ، د(د ط)قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، : محمد زكي العشماوي - (2)
   .402ص     
  ظاھرة الغموض في الشعر العربي الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية بن : إبراھيم الرماني - (3)
 .652، ص 1991عكنون، الجزائر،      
  في التشكيــل الجمـالي        :                                                ثالثالفصل ال
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وقد ثبت الثغري على ھذا التشَّ بيه لتشكيل الّصورة الّشعرية المتعلّقة بشخص الّرسول 
  :الكريم، إذ نراه يقول
  (1)َكَواِكٌب َتْسِري َكْي َتَرى الَبْدراَ 
  
  ُيِضيُء الدُّ َجى ِمْن َعْزِمِھْم َفَكأنَّ ُھم ْ 
  :ويقول أيضاً   
  (2)َغَدا ُدوَنُه َبْدُر الدُّ َجى َبْعَد إْكَمال ِ
  
  لَِمْولِِدِه ُنوٌر َعلَى الأَْرِض َقْد َبَدا 
  :ويقول كذلك  
  (3)ُنوَرْيِن َشْمُس ُضَحى َوَبْدَر َتَمام ِ
  
  أَْبَدى لََنا ِمْن َھْدِيِه َوجبيِنه ِ 
  :ويقول أيضاً   
َحتَّ ى أَضاَءْت أْر◌ُ◌ََھا 
  (4)َوَسَماَھا
  َقْمُر ِبَيْثِرَب أْشَرَقْت أْنَواُرهُ  
  
  
فھذه الشَّ واھد المتقّدمة أكَّ دت لنا أنَّ تشبيه الرَّ سول صلى b عليه وسلَّم بالشَّ مس 
ما وجدناه  والبدر والّنور من التَّشبيھات التي شاع ذكرھا في غرض المولديات عموما،ً وھذا
  .ماثلا ًعند الثَّغري
وبما أنَّ غرض المدح في المولديات لم يقتصر على شخص الّرسول الكريم، بل 
أو مدحه لنجله وولي عھده، ومن أدبيات " أبي حّمو موسى الّثاني"نجده أيضا ًمدح الخليفة 
  :الثَّغري الّرائعة في ھذا قوله
  وللُعْرُف َبذَّ اٌل وفي ِالَحْرِب َباِسل ٌ
  
  َوَنْجلُَك َمْيُموُن النٌّ يِة َماِجد ُ 
  َفلاََحْت َعلَْيِه ِمْن َسَناُكْم َدلاَِئل ُ  
  
  بَھْدِيُكُم اْسَتْھَدى ِبَمْجِدُكُم اْقَتَدى 
  (5)وللشِّ ْبِل ِمْن لَْي ِث الَعِريِن َمَخاِيل ُ  
  
  َوفي الَبْدِر نُو◌ًٌر ِمْن َسَنا الشَّْمِس ظاَِھر ٌ 
  
  
ذكاء الثغري حين راح يْمدح ولي عھد الخليفة بالمجد العريق في ھذه الأبيات يبدو 
والشَّجاعة الفائقة والكرم الجميل، وھو يريد مدح الخليفة نفسه، وفي الأبيات تشبيه تمثيلي 
رائع ينمُّ عن قدرة تصوير الثغرين فشجاعة أبي حمو وكرمه ماثلان في ولي عھده، ولا 
                                                 
  .الديــوان -(5)-(4)-(3) - (1)
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البدر وكما تبدو قوة الأسود في أشبالھا كذلك يبدو  عجب في ھذا، فكما يبدو سنا الشَّمس في
  .كرم أبي حمو في أخلاق ابنه
  :وفي بيت آخر يقول
  ِبَسَماِء َحْضَرِتَك الَعلِية أَْنَجِم◌ ُ
  
  َفَكأنَّ ُھْم َوَوليُّ َعْھِدَك َبْدُرُھْم◌ ْ 
في " النابغة الّذبياني"يتبادر لنا من الوھلة الأولى عند قراءة البيت استحضار صورة   
بيته الّشھير حين مدح ملك الغساسنة، فراح يشّبھه بالّشمس وبقية الملوك بالكواكب، إقرارا ً
  :منه برفعته وتمّيزه
  (1)إَذا َطلَْعَت لَْم ُيْبِد ِمْنُھنَّ َكْوَكب ٌ
  
  َفإنَّ َك َشْمٌس والُملُوُك َكَواِكب ٌ 
  
  
أبي "يم، أو في مدح     ولم تقتصر براعة الّثغري الّتصويرية في مدح الرَّ سول الكر
وإنَّما نجده طلاَُّع الثَّ نايا، وبارع التصوير والتَّشبيه في وصف المعارك " حّمو مومى الثاني
ضدَّ أعدائه المرينيين والحفصّيين، حيث تبدو للقارئ " أبو حّمو الثاني"الحربية التي خاضھا 
يل السيوف يشّككه في أمره، وكأنَّھا ماثلة أمام ناظريه، فصھيل الخيل ووقع الّرماح وصل
أھو قارئ أم متخّيل، وھذا إْن دلَّ على شيٍء فإنَّما يدل على أنَّ الّثغري بارع في ھذا المجال 
براعَة كفلت له أن يذّكرنا بالمتنّبي حين وصف معركة الحدث وبالبحتري حيث وصف 
  :صورة معركة انطاكية الشَّھيرة فاسمع إليه قائلاً 
  ى الَعُدوُّ َفُيْھَزم ُِبِسلاِحَھا ُيْلَق
  
  أَْعَدْدُت لِلأَْعَداِء ُعدَّ َتَھا الِتيِ  
  َثْغِري َفُتْغَمُد في الَعُدوِّ وُتْدَغم ُ  
  
  َفَكأّنَما ِتْلَك السُّ يوُف َبواِرق ُ 
  َوِبُكلِّ َعالَِية ِسَناٌن لْھَدم ُ  
  
  َوَكأنَّ َما ِتْلَك الذَّ َوائُب أْغُصن ٌ 
  ُھِب َعْنَھا َالأْسُھم َُتَنقَُّض ِمْثُل الُّشُّ   
  
  َوَكأنَّ َما تْلَك القسيُّ  أَِھلَّة ٌ 
  ِسْرٌب لُِشْرِب َدِم الأَعاِدي ُحوَّ م ُ  
  
  وَكأنَّ ِتْلَك الَعاِدَياِت إَذا َعَدت ْ 
  َوَعلَْيِه ِمْن أَسِد الَفَواِرِس َتَنُغم ِ  
  
  َوَكأنَّ َساِبَحَھا ُعَقاٌب َكاِسر ٌ 
  لا َُتْھَزِم◌ ُ إنَّ السُّ ُعوَد َكَتاِئب ٌ  
  
  َولَدْيَك َجْيٌش ِمْن ْ ُسعُوِدَك َغالِب ٌ 
  (1)أَْقَداِمَھا أََسُد الُحرُوِب وُتْحَجم ِ  
  
  َوأسُوِد َحْرٍب ِمْن َبنيَك  َتِخيُم َعن ْ 
  
                                                 
  .47، ص 3891مد أبو الفضل إبراھيم، دار المعارف، مصر، القاھرة، تحقيق مح: ديوان النابغة الذبياني - (1)
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نخلص أخيرا ًومن خلال الاّطلاع على فن الّتصوير عند الّثغري أنَّ ه ليس بالمنفرد 
كما أنَّ ه ليس مغرقا في التقليد والإتباع، وإنَّما له طريقة  في الجمال والإبداع والابتكار،
مبتدعة حينا ًوتقليدية جاھزة في أحايين آخرى، وھي أقرب إلى الّصورة الحسية منھا إلى 
الجانب التَّجريدي، وھذا لا يثبت إلا حقيقة واحدة وھي مدى انتماء الشَّاعر إلى من سبقه من 
  :في إحدى مولدياته شعراء العصر الجاھلي، حيث يقول
  
  (2)كَما فُضِّ لْت شْمِس النَّھار الدَّ رارَيا
  
  َنبٌي لَ ُه َفْضٌل على كٍل ُمْرَسل ٍ 
  
فالثغري ھنا يشبه فضل النبي الكريم على كل الأنبياء بفضل الشمس على سائر   
الكواكب والنجوم، ومن الصور التي شاع ذكرھا في مولدياته تشبيه الرسول الأعظم بالّنور 
كالقمر والنجوم والشمس والبدر والكواكب، وفي حقيقة الأمر نجد ھذه التشبيھات حاضرة 
  :في شعر المولديات عموما،ً ومن ذلك قوله
  في لَْيلِة الاْثَنْيِن أْشَرَق نوُرهُ    (3)بأجلِّ شْھٍر أْو بأْسَعِد عاَم ٍ
في إتقان، صوَّ ر  إن ھذه الرقة في التعبير والدماثة والإحساس الراقي جاءت مجدولة  
فيه الشاعر ما جال في نفسه من حب واحترام كبيرين للشخصية المحمدية، فجاء ذلك في 
صورة رائعة تنّم عن قوة التعبير، وروعة التصوير، حيث غدت مزيجا ًبين الاستعارة 
، وعلى العموم فالصورة عند والتشبيه، مكونة في النھاية صورة تحمل كل ھذه السمات
جانبا ًمن المعارك التي  –كما رأينا  –بطت بالواقع الذي عاشه، حيث صّور الثغري ارت
  .خاضھا أبو حمو موسى الثاني، ومن ثمَّ فقد برز ھذا الجانب في شعره
   
                                                                                                                                                         
   .يوانالد- (1)
  .الديــوان -(3) - (2)
  في التشكيــل الجمـالي        :                                                ثالثالفصل ال
 
431  
  :و الإيقاعيـة  البنيـة العروضيـة -رابعا
  : (الوزن والقافيـة)الإيقـاع  -1
بالغة الأھمية، وقد تمثلت حظيت الموسيقى في القصيدة العربية القديمة بمكانة 
الصورة الموسيقية في الشعر العربي القديم في بحوره وقوافيه، التي مثلت بشكلھا الذي 
فكان البيت ھو الوحدة الموسيقية للقصيدة العربية الجاھلية، ....وصلنا في مرحلة ناضجة
  .(1)وكانت صورته الموسيقية تتكون من الوزن والقافية
لغة العربية، يناسب اللغة الشاعرة التي انتظمت مفرداتھا وإنَّ فن الشعر في ال
وتراكيبھا ومخارج حروفھا على الأوزان والحركات وفصاحة النطق بالألفاظ، فأصبح لھا 
من الّشعر الموزون فن مستقل بإيقاعه عن سائر الفنون التي يستند إليھا الشعر في كثير من 
الرقص الذي يصاحب إنشاد الشعر كثير من  اللغات، فلا حاجة بالشعر العربي إلى إيقاع
اللغات الأخرى، لأن أشعار تلك اللغات تستعير الحركة المنتظمة من دقات الأقدام وحركات 
الأجسام في حلقات الرقص أو اللعب المنسق على حسب خطوات الإقبال والإدبار، 
لرقص واللعب لأن والدوران، ولا حاجة بالشعر العربي إلى ملازمة الإيقاع المستعار من ا
أوزانه مستقلة بإيقاعھا الذي يميز أقسامھا وحدودھا ويغنيھا عن الأقسام والحدود في الفنون 
  (2)الأخرى
لقد أجمع النقاد العرب على أن الوزن والقافية عنصران أساسيان في الشعر، وركن 
ى، بل إن على غير الكلام الموزون المقف" شعر"من أھم أركانه، لھذا لم يطلقوا مصطلح 
  .(3)«ولم يفترقا إلا في الوزن»: ابن خلدون يقول عن الشعر والنثر
والحق أنَّ من أوتي أذنا مرھفة مرنت على حسن الإصغاء للشعر تدرك أن البيت 
الشعري يتكون من عدة وحدات نغمية تتكرر فيه كما يتكرر الإيقاع في الجملة الموسيقية، 
لمتحركة والساكنة، على نحو منتظم دقيق، وتسمى والوحدة النغمية ھي توالي الحروف ا
                                                 
  الرفض والتجاوز في شعر أمل دنقل، بحث مقدم لنيل شھادة الماجستير في الأدب العربي، نوقشت : علي رحماني - (1)
   .18، إشراف مفقودة صالح، ص 3002في جامعة بسكرة      
  ، مكتبة الأنجلو المصرية القاھرة (دط)اللغة الشاعرة مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية،  : عباس محمود العقاد - (2)
 .03ص( د ت)    
  .025، ص (د ت)، الناشر دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 5مقدمة بن خلدون، ط : ابن خلدون  - (3)
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، ويضاف إلى "البحر"أو " الوزن"بالتفعيلة، فإذا بلغت التفعيلات عددا معينا نشأ ما يسمى بـ 
وھي الأصوات التي تتكرر في أواخر الأبيات من القصيدة، " القافية"الوزن ما يعرف بـ
ترددھا، ويستمتع بھذا التردد الذي يطرق  والقافية بمنزلة الفواصل الموسيقية، يتوقع السامع
  .الآذان في فترات منتظمة، وبعد عدد ثابت من التفعيلات
وقد احتلت القافية مكانا ھاما في الشعر العربي حتى كانت القصيدة تنسب إلى 
  ....سينية البحري، وبائية أبي تمام، ولامية الشنفرى: الروي، وھو أبرز حروف القافية فقيل
عتبر الوزن في الشعر العمودي مقّوما أساسيا، إذ البناء في القصيدة لا يقوم على وي       
الوزن وحده، وإنما يحتاج أن تنسجم جملة من العناصر لتحقق مع بعضھا البعض التناسب 
الضروري بين المعنى والمبنى، وإذا كانت ھذه العناصر متفاوتة في الأھمية فإن المتفق 
ه العناصر، حيث يرى النقاد القدامى وبعض المحدثين في قضية عليه أن القافية أھم ھذ
الوزن الشعري تتطلب ركوب بحر معين، تكون له علاقة وطيدة بالإحساس الذي يتفاعل في 
أن أوزان الشعر قوالب للانفعالات، التي تجيش بنفس " البھبيتي " نفس الشاعر، فيرى 
وعليه مال الشعراء القدامى إلى البحور ، ( 1)الشاعر، تتناسب مع حالاتھا وتجانس صورھا
الطويلة التي تتسع لعواطفھم وأحاسيسھم، ونحن حين نتساءل عن مدى ارتباط الثغري 
التلمساني في بحوره بمولدياته، يتبين لنا أن اعتماده على البحور الطويلة كالكامل والطويل 
دناھا ماثلة في فترات والبسيط مرتبطة بالموضوعات التي يقل فيھا الإنفعال، وإنما وج
  :ھدوئه فإرتبطت بمولدياته، ففي مولدياته التي يقول فيھا 
  أَُعلُِّل َنْفِسي َوالتَّ َعلُُّل لاَ ُيْجِدي
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  .فھذه القصيد من البحر الطويل، تجاوزت أبياتھا الستين  
  
  
  :وكذلك قوله في مولودية أخرى 
                                                 
  .68لعربي حتى القرن الثالث ھجري، دار الفكر مكتبة الخانجي ص نجيب محمد البھبيتي، تاريخ الشعر ا - (  1)
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  َشَرُف الُنفُوس َطلاَُبَھا لُِعلاَھا
 
  َولَِباُسَھا الَتْقوى اَجُل ُحلاَھا 
 
حيث أن بحرھا ھو الكامل وعدد أبياتھا تسعون بيتا وعلى العموم، فإن جل مولدياته       
تسير على ھذا النمط، والثغر نجده في بعض قصائده، قد تقلب في أغراض مختلفة في 
لى وزن واحد حيث نجد فيھا الغزل والزھد والمديح النبوي ومدح القصيدة الواحدة، التي ع
الملوك والأمراء مما يدل بوضوح، أنه ليست ھناك صلة على الإطلاق بين الوزن والمعنى، 
فلو كانت ھناك صلة، لنّوع الثغري أوزانه في القصيدة الواحدة، ليحقق بذلك مشاكله الوزن 
  .(1)لتعدد الأغراض
إلى النتيجة التالية، إن الثغري لم يربط في بحوره بين الوزن والمعنى،  في الأخير نصل    
فھو ليس قالبا يصب فيه، ثم إن شاعرا قديرا كالثغري لا يفكر بالوزن في اللحظة التي يفكر 
فيھا بالمعنى وسنبين في الجدول التالي البحور التي استعملھا الثغري في مولدياته التي 
  .وصلتنا
 الخبب البسيط الطويل الكامل البحور
 10 10 50 40 المولديات
  
  ولا شك أن أھمية القافية لا تنبع من قيمتھا الدلالية بقدر ما تنبع من الإيقاعية          
  (2) « فھي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددھا ويستمتع بمثل ھذا التردد »
وقد اھتم  (3)ان عن التكرار المنتظم للمقاطع وبديھي أن التوقع والاستماع ناتجان أساسي    
النقاد بدراسة القافية، فاختلفوا حول مفھومھا، وھل ھي آخر كلمة في البيت أم ھي حرف 
  .(4)الروي، أم أّنھا تبدأ من آخر حرف متحرك في البيت إلى آخر ساكن ومتحرك يسبقانه 
  شد أثرا من بباقي كلمات البيتوالقافية بسبب تكرار حرف رويھا فإنھا أعلق بالحافظة، وأ
  
                                                 
( 1)
  .251نوار بوحلاسة، الثغري التلمساني، حياته وشعره دراسة وجمع وتحقيق، رسالة دكتوراه، ص  – 
  .642، ص 8691موسيقى الشعر العربي، دار المعرفة، القاھرة، : عياد شكري محمد - (  2)
( 3)
  .362، ص 3891، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت،  3لشعر، طمفھوم ا: جابر عصفور  -
(4)
  .561لغة الشعر العربي الحديث ومقوماته الفنية وطاقاته الإبداعية، ص : السعيد الورقي  - 
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  ولا شك أن أھمية القافية لا تنبع من قيمتھا الدلالية بقدر ما تنبع من الإيقاعية 
  .(1)«فھي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددھا ويستمتع بمثل ھذا التردد »
إذ إلى اختلاف أھل اللغة والعروض في حصرھا، ھو ما أدى  ولعل مكانة القافية
يرى بعضھم أنھا الكلمة الأخيرة، وبعضھم الآخر يرى أنھا الكلمة الأخيرة بشيء قبلھا، 
وقال بعضھم أنھا القصيدة كاملة، وذھب بعضھم إلى أنھا البيت، وقال بعضھم أنھا حرف 
  .(2)الّروي من البيت وما بينھما مع حركة ما قبل الساكن الأول
موحدة ومتعددة، فإذا تكرر الّروي في القصيدة بالنظر إلى الّروي تنقسم القافية إلى 
  .من أولھا إلى آخرھا كانت القافية موحدة، وإذا اختلف فيھا من مكان إلى آخر كانت متعددة
  :التكـرار -2
إذا ردد وأعاد ،يقال كرر الشيء تكريرا وتكرارا أعاده " كرَّ ر"ھو مصدر: مفھـومـه لغـة -أ
  (3)مرة بعد أخرى
أسرع فإن المعنى : لالة اللفظ على المعنى مرددا كقولك لمن تستدعيهھو د: اصطلاحا -ب
  .ويكون بتكرار حرف، أو لفظة أو جملة أو حركة  (4)مردد واللفظ واحد
وتعريفه عند القدماء لا يخرج عن ھذا الإطار وقسموه إلى تكرار لفظي وتكرار 
   (5)معنوي
  : وظائفــه -
  فعيةجمالية ون: يجمع التكرار بين وظيفتين
                                                 
  .642، ص 8691موسيقى الشعر العربي، دار المعرفة، القاھرة، : عياد شكري محمد - (1)
- (2)
  كتاب القوافي، تحقيق محمد عوني عبد الرؤوف، مكتبة الخانجي، القاھرة، : بن محسنالتنوخي أبو يعلى عبد الباقي  
  .73، ص 5791     
  .531، ص5، ولسان العرب، م 521، مطبعة مصطفى الحلبي، القاھرة، ص 2القاموس المحيط، ج: الفيروز أبادي  - (3)
  .302بد الرحمن تبرمسين، صأسرار التكرار في لغة القرآن، نقلا عن ع: محمود السيد شيخون - (4)
   3002، دار الفجر للنشر والتوزيع، 1البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، ط: نعبد الرحمان تبرما سي - (5)
   .791ص     
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فالجمالية كما في النصوص الأدبية والأعمال الفنية والعمرانية القائمة على الحركة  -
الإيقاعية فقط، والقصيدة بصفة خاصة تستفيد من التكرار فائدة العمارة من تتالي العنصر 
  .(1)الھندسي المكرر أو من انتشاره كما في الزخرفة الإسلامية
  :قسمين أما وظيفته النفعية فتنقسم إلى -
  .تساعد على الحفظ و حسن الأداء في الأعمال المعنوية والمروية -1
تستفيد من أشكاله الھندسية المكرَّ رة إمَّ ا في العمارة أو في الأواعي والأواني المنزلية  -2
المختلفة، وفي ھذا يقترن النفعي بالجمالي، كما ھو الشأن في تقديم وجبة شھية محملة 
   ( 2)ت وفق شكل ما اعتمد التكرار كأساس للتلوين والتجميلبعناصر غذائية صمَّ م
أما في قصائد الثغري، فالتكرار يمثل عنده مظھرا من مظاھر الصَّ نعة الفنية ويتجلى 
ذلك في تكراره لبعض الكلمات أو الأشطر في القصيدة الواحدة مما يجعل في القصيدة 
ونق الشعر وجمال عبارته، بعض النقص والضعف الفني، حتى يصل بھا إلى فقدان ر
  :ويتضح ذلك في قوله عندما يمدح أبا حمو موسى الثاني
  ِسلاَُحَھا َيْلَقى الَعُدَو َفُيْھَزم ُ
  
  أْعَدْدُت للأْعَداِء ُعدَّ َتَھا الّتي   
  ُتَعَرى َفَتْغَمُد ِفي الَعُدو َوَتْدَغم ُ  
   
  َفَكأَنَما ِتْلَك الُسُيوف ِبَواِرٍق   
  َعالِيٍة ِسَناٌن لَْھَذم ٌوِبكلِّ   
  
  وَكأَنَما ِتْلَك الَذَواِبُل أْغُصن ٌ  
  َتْنَقضُّ ِمْثَل الَشْھِب َعْنَھا الأْسُھم ُ   
  
  وَكأَنَما ِتْلَك القسِّ ي أِھلَٌة   
  ٍسْرٌب لََشَرَب دِم الأَعاِدي َحّوم ٌ  
  
  وكأنَّ ما ِتْلَك الَعاِدَياِت إَذا ُعدَّ ْت   
  (3)◌ ُلَفَواِرِس َضْيَغموَعلَْيه ِمْن أْسِد ا  
  
  وكأّن ساِبَحاِت ُعَقاَب َكاِسر ٌ  
  
  :وقوله أيضا
                                                 
   .891المرجع السابق، ص  - (1)
   .891المرجع السابق، ص  - (2)
(  2) - (3)
  .الديــوان -
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  إلاَّ وَخالِقَُھا ِبَھا أْوَصاھاَ 
  
  أْوِصي ِبَھا َنْفِسي وَما ِمْن أَُمٍة   
  َقْولا ًَفُيِصيُب فْعلَُھا َدْعَواَھا  
  
  َمْن لِي ِبَنْفٍس َتدَّ ِعي َطلََب الُعلا  
  َھا ِعْنَد ِخِيِف ُمَناَھالَِتَرى ُمَنا  
  
  َمْن لِي ِبَنْفٍس َتْمَتِطي َخَطَر السَّ َرى   
  َفالَتاْشفِّ ◌ُي َشْمُسَھا وُضَحاَھا  
  
  إن َكاَن ُموَسى للِخلاََفِة َبْدُرَھا   
  َفالَتاْشِفي َقْلُبَھا وُحَجاَھا   
  
  إن َكاَن ُموَسى للِخلاََفِة َصْدُرَھا  
  َداَھاَفالَتاْشِفي َغْيُثَھا وِن  
  
  إن َكاَن ُموَسى للِخلاََفة َِسْحُبَھا  
  (1)َفالَتاْشِفيُّ ُنوُرَھا وَسَناَھا  
  
  إن َكاَن ُموَسى للِخلاََفة ِلَْحُظَھا  
  
  
إن من الثابت أن الثغري قد تعمد تكرار بعض الجمل والكلمات أكثر من مرة مما 
ئة التي نشأ فيھا الشاعر، ھذه البيئة ولّد نوعا من الثقل والركاكة، ولعل الّسبب يعود إلى البي
التي عرفت ترتيل الأذكار في المساجد والزوايا، حيث كانت ھذه الأخيرة تقوم على خاصية 
التكرار، إذ يتردد فيھا الكثير من الكلمات والمقاطع التي تساھم في خلق إيقاع موسيقي معين 
  .ينسجم مع ما يھيم فيه المنشدون من نشوة وخشوع
  :صـدر على العجـزرد ال -3
يسمى بالتَّصدير أو كما يطلق عليه البلاغيُّون بالملحق المتجانس الآخر، إلا أنَّ ه قليل 
جدا ًّفي شعر الثغري إذا ما قسناه بالنسبة للطباق والجناس وأنواع أخرى من التشبيھات 
  :المعروفة والمعتادة فمن ذلك قوله
  َسُروأ ِفي الُدَجى يْفلُون َناِصيَة الَفلَى    (2)َمْسَرى وِعْنَد ِصَياِح الَقْوِم َقْد َحَمُدوا ال
  :وقوله في القصيدة نفسھا  
  (2)وُكلُّ ُمِحٍب لا َيَرى للرَّ ◌َِدى َخَطًرا
  
  وأْخَطُر َما َيْلَقى الُمِحبَّ ◌َ ِبِه الرَّ ◌َِدى  
   
                                                 
  
  .الديـوان –( 3) –( 2)  –(  2)
(4)
  ،2991، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1الأزھر الزناد دروس في البلاغة العربية نحو رؤية جديدة، ط - 
  .351ص     
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  :وقوله كذلك 
  (2)ولَِكْن ِبَضْرِب الَسّيِف َفْوَق الَطلَى
  
ْعِن الُرْمِح ِفي ُمْھِج الَطلَى أْدَرى ِبط َ  
  الِعَدا
ففي ھذه الأمثلة التي وقفنا عندھا نجد أنَّ الثغري قد استطاع أن يرد الصَّ در عن   
  .العجز بذكاء فني غير متكلّف، حتى بدت الأبيات مشرقة الإبداع، وجميلة السَّ بك
  :التجنيس -4
يتفق لفظان أو أكثر في  أن)يعد نوعا من المحسنات وعموما فإن تعريفه عند البلاغيين 
حيث يعرف ترديدا صوتيا يثري القصيدة  ( 4)( الأصوات المكونة لھما ويختلفان في المعنى 
  .إيقاعيا








ما نلاحظه في ھذه الأبيات اعتماد الشاعر على التجنيس الاشتقاقي، فقد جانس في البيت 
وفي ، (غور حبابھاحباب ثغورھا، ث)وفي الشطر الثاني بين ، (حسن، الحسن)الأول بين 
فاض، )وفي البيت الرابع بين ، (يحمى، حمى)وبين ( حسنت، حسن)البيت الثالث بين 
  .(أعلى، وأعلاھا)البيت الأخير ، (فيض
بعضھا من بعض، لكن اق حيث أشتق وفي الواقع ھذه الجناسات تقريبا ھي جناسات إشتق
قصيدة، حيث مناحاھا جرسا ھذا لم يمنع من وجود التوافق والانسجام الصوتيين داخل ال
موسيقيا مميزا، وبذلك استطاعت ھذه المفردات المتجانسة أن تعطي القصيدة ميزة جمالية 
تنضاف إلى القيم الإيقاعية التي تجمل القصيدة وتمنحھا الجرس العذب الذي يؤثر في 
  .القارئ سمعا وبصرا
  اھ َاِب َب َش حسن ِِب  ان َُسلم ِْت  اھت ْت َ
  
  ابابَھلَ ي ِج ِف ن ِْسالح ُ راز ُى ِطد ََبو َ  
  
  اَھور ِغ ُث ُ اب َِبح ُ ن ْو ِمد ُْبي َ ر ُْشالِب ف َ
  
  اَھاِب ُحَب  ور ُِغث ُ ن ِْم ما أو ِْست َب ْم ُ  
  
  يِ ِبى أَ لَ و ْا الَميكَھلِ َم  ن ِْسح ُِب  ت ْن َُسَح 
  
  اَھاِب َب ر ْى أَ َمي ِح ِمح ْي ي َذ ِو الَ ُمَح   
  
  ااضھ َي َر ِ ر ِْھز َك َ له ُاِئ َم َش لك ٌَم 
  
  اَھاِب َب ع ُ ِض ي َْفا ك ََھَب ◌ِ  اض َا َفد ََنو َ  
  
  اَھلاَ ع ْأَ  ن ِْم د َي ْالَص وك َلُى الم ُْعلَأَ 
  
  اَھاِب َب لُ ا و َھ َِت و َف َْص ن ِْم ل َُجأَ و َ  
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  :ويقول في قصيدة أخرى
  
             





إن الجناسات الواردة في ھذه الأمثلة محدودة القيمة في جانبھا الفني لأنه يأتي بالمعاني 
المخالفة فھو أقرب إلى تكرار الكلمة بمبناھا، لكنه من الناحية الإيقاعية أعطى للقصيدة 
رف المتجانسة في العديد من تلك الكلمات والتي لم تخل من ترددا صوتيا ظھر بقوة في الأح
التكرار الذي منحھا صفة ذاك التردد في جو من التناسق والتناغم وھذه صفات رئيسية في 
الإيقاع الذي يحدثه الجناس، وخلاصة القول في ھذا المبحث عند الثغري أنه يكثر من 
لكبيرة في ثغره، حيث بدل ذلك على مھاراته الجناس ويوليه اھتماما بينا مثله مثل الطبقات ا




  :  عــالترصي -5
عنصر بديعي وعامل ايقاعي يعمل على تحلية القصيدة فيضفي عليھا شيئا من الرونق يحي 
د وتتمدد ماءھا الذي يمنحھا فرع من الومضات النغمية التي تجعل العملية الإيقاعية تتحد
  (1 ) ومن ثمت يقوم بوظيفة سلب المتلقي وتجعله يھتز طربا لھذا التركيب
وقد اشترط البلاغيون منه التقليل منه كي يكون حسنا فإذا كثر وتوافى دل على التكلف 
والضعف، وعموما فالترصيع نوع من أنواع التكرار الصوتي وعادة ما يكون في حشو 
                                                 
  ،3002، دار الفجر للنشر والتوزيع، 1عبد الرحمان تبرماسين، البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، ط - (  1)
  .042ص      
  م ٌي ََتم ُ ؤاد ُفُ ه ُلَ يحن َُكْيَف لا َّ
  
  ام َِيين ھ ُِنَح  ه ُلَ نَّ َح ع ُذ ْالِجو َ  
  
  لى َالع ُ ات ِو ََم َسال ق َو ْلا ََفَع د َْقلَ و َ
  
  يِ اَم السَّ  لَّ َحالم َ اك َذ َ ا إِلى ََم َسو َ  
  
  لاَ و ُ ك ُْلفُ  لاَ و َ ك ُْلم ُ ين لاَ ي ِحِف
  
  م ِلاَ ْعالأَ  ن َْم م ٌلََع  لاَ و َ م ٌْجن َ  
  
  ه َُبر َ ه ِْيلَ َع  ه َُتَم ع ِْن  م َت َأ َ َف
  
  امَمت ْإِ  ل ََضف ْأَ  ر ٍْمأَ  ل ِي ُكِف  
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تنتج عن ھذا الترصيع، حيث لا يمكنھا أن تكثر اعتبارا لشرطي البيت فالقوافي الداخلية إذا 
القلة وعدم التكلف اللذين قال بھما البلاغيون، لكن ھذا لا يمنع أن الترصيع يأخذ أبعادا 
جمالية في القصيدة حيث تقوم بالوظيفة التعبيرية وتحديد النغم الموسيقي في القصيدة، ومثال 
  :ذلك قول الثغري
  
  
    




      
إن الترصيع الموجود في المثاليين المتقدمين قد وجد في حشو الأبيات وخلق ما يسمى 
بالقوافي الداخلية وھذا ما منح القصيدة ترديد مقاطع صوتية متماثلة نقد حزبا من الإيقاع 





    
لقد استطاع الثغري في ھذه الأبيات أن يجمع بين الترصيع والتكرار حيث عمل ھذا      
في جو من التناسق القائم  الترصيع على التكرار الصوائت القصيرة والطويلة المولدة للنغم
 . على التوازن في تكرار الجمل
وأخيرا ًيمكننا أن نستخلص أنَّ شعر الثغري التلمساني في أغلبه بسيط، ذو مسحة   
جمالية وصور فنية مشرقة، رغم أنَّ ه عاش في فترة خمدت فيھا قوة الإبداع، حيث تلون 
  ل ُائ َي ِسِعدم ْو َ د ٍْجن َ ن َْع ل ُاِئ َسأُ 
  
  ل ُاِئ َسي ر َِق و َْشو َ د ِْجا ن ََب َص ن َي َْب  
  
  ل ُاِئ َسو َ يد ِق و َد ِْص ن ِْم  م ْھ ُد َن ْي ِع لِ و َ
  
  ل ُاِئ َسو َال ْ يب َِغ ت َ أن ْ م ْھ ُي ْا لد َاَشَح و َ  
  
  ه ُان َُج أْش ت ْف َاَع َضت َى ف ََمالح ِ ر ََكذ َ
  
  ه ُاُنَم ت ِْك  ه ِرَّ ِسِب  اق ََضا و َقٌ و َْش  
  
  ه ِاد َد ِو َ ود ٌِھع ٌ ن ِْم ر َكَّ ذ ََت ف ٌِند َ
  
  ه ُان ُي َْسِن  ه ِأِن َش ن ِْم ن ُْكي َ م ْا لَ َم  
  
  إن َكاَن ُموَسى للِخلاََفِة َبْدُرَھا 
  
  َفالَتاْشفِّ ◌ُي َشْمُسَھا وُضَحاَھا  
  إن َكاَن ُموَسى للِخلاََفِة َصْدُرَھا  
  
  َفالَتاْشِفي َقْلُبَھا وُحَجاَھا   
  إن َكاَن ُموَسى للِخلاََفة َِسْحُبَھا  
  
  َفالَتاْشِفي َغْيُثَھا وِنَداَھا  
  إن َكاَن ُموَسى للِخلاََفة ِلَْحُظَھا  
  
  َفالَتاْشِفيُّ ُنوُرَھا وَسَناَھا  
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غير أنَّ مولدياته تظل تحكي نبل . لكالشعر فيھا بألوان المناسبات الدينية، كما لاحظنا ذ
 .التجربة وصدق العاطفة وجمال الصياغة
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    الانفــراد: أولا
أن نؤّكد بأنَّ الثغري التلمساني، وبعد تفحصنا لديوانه قد وجدناه شاعرا مقلدا ًيجب 
  كغيره من الشعراء المغاربة في القرنين الثامن والتاسع الھجريين ،
غرض المولديات غير أن ھذا لم يمنع من تميزه وتفرده في باب مھم جدا يكمن في كون 
تعقُّب لآثار القدماء والأسلاف، وإنَّما كان إلى جانب ذلك فنا ًّشعريا ًله  لم يعد مجرَّ د هعند
منطقه وقوانينه الخاصة، تلك القوانين التي نجدھا تتكرر من نص إلى آخر لتعطينا في 
له مكوناته التي تنظِّ مه، وتجعل منه عملاً متفرداً بخصوصيات بارزة تتمثل  النھاية مضموناً 
نية، وشمولية الشعور بالقداسة والتعظيم، لا زيف ولا تعّمل في في صدق العاطفة الدي
مولدياته جميعھا، فھو يعبر بھا عن روح ملأى بنشوة الإجلال والإكبار، الفّواحة بعبير 
التبجيل والتكريم، ذلك العبير الذي نلحظه في ثنايا الصفات الكثيرة التي وصف بھا الرسول 
  .(1)الأعظم صلى L عليه وسلم
يعود إلى  في بناء القصيدة المولدية وخصائصھا رّد افتقار الثغري للتميز والانفرادوم
  : عاملين أساسيين
تأثير قصيدة الأديب الشقراطيسي فيما جاء بعدھا من مولديات إذا عرفنا أنَّ ه :  أولھما
يدا ًرأى فيھا فتحا ًجد: الرحالة الجزائري" ابن عمار" ، وأنَّ ھجريالالخامس  عاش في القرن
لانقياد البلاغة في أزمتھا ولكونھا فتحت للافتتان أبوابا وأحكمت »لشعر المولديات وذلك 
  .(2)«من نسج البديع أثوابھا، وطار صيتھا في الآفاق، وانعقد على بركتھا الإجماع والاتفاق
وقد علّق عنھا عبد L حّمادي على أنَّ ھا تركت على كل المولديات بصمات، حيث   
امھا الأبواب الشعرية، ورسمت لھم منھجا ًسار فيه الجميع، كذاك التأثير الذي سدَّ ت أم
تركته القصيدة الجاھلية على سائر الشعر العربي، حيث لم يستطع الشعراء الذين جاءوا 
بعده أن يبدعوا في ھذا المجال، ممَّ ا دفعھم للعودة إلى كتب الّسير والمغازي علّھم يظفرون 
  .(3)رجل بكل تلك المادةبجديد، فقد أحاط ال
  . من ھؤلاء، لم يستطع أن يأِت بجديد في ھذا الباب اوعليه فإن الثغري كان واحد
                                                 
   .39مذكرة ماجستير، إعداد نوار بوحلاسة ، ص : الثغري التلمساني -(1)
   .711الرحلة ، ص: ابن عمار -(2)
   .442-342دراسات في الأدب المغربي القديم، ص : عبد L حمادي -(3)
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  :نجد أن مجاراته النَّموذج القديم الأمثل راجع إلى سببين اثنين ھما : وثانيھما  
إلحاح الظروف في التنافس الحاد بين الثغري ومنافسيه في حضرة السلطان  :الأول  
و الثَّ اني، وأّيھم أكثر شاعرية في نظره ليكون الأجدر بنواله وعطاياه، خاصة وأنَّ ه أبي حم ّ
  .أمير أديب وشاعر كما أنَّه واحد من الشعراء المقلّدين المحّببين للنموذج القديم
فراجع لرغبة الثغري في تأكيد اقتداره على مجاراة الأوائل في فنِّھم، ثمَّ : الثانيأما   
. له وزنه في اتباع الثغري ھذا الّنموذج القديم" كابن رشيق"د مغربي كبير إنَّ تأثير ناق
فرغم إقراره بالتطّورات التي وجدت على حياة الشعراء العّباسيين وانعكست آثارھا على 
بناء قصائدھم، فإّنه يشير في خفاء إلى عدم رضاه بما استحدثه الشعراء من تغيرات في 
فلذلك أول ما تبدأ أشعارھم بذكر الّديار فتلك ... »: ية في قولهنظام القصيدة العربية الجاھل
ديارھم وليست كأبنية الحاضرة، فلا معنى لذكر الحضر الدّيار إلا مجازا،ً لأنَّ الحاضرة لا 
ولم يكن أحدھم يرضى بالكذب فيصف ما ليس عنده ... تنسفھا الرياح ،ولا يمحوھا المطر
من خالف ھذا كله، فوصف أّنه قصد  -المحدثون–منھم إلاَّ أنَّ ... كما فعل المحدثون
  .(1)«الممدوح راجلا،ً إّما إخبارا ًبالّصدق وإماَّ تعاطي صعلكة وُرجلة
  الاشتــراك: ثانيا
وھو أن مولديات الثغري : تجدر بنا الملاحظة في ھذا الباب أن نبين الأمر التالي
ى بعمود الشعر عند النقّاد القدامى، تحافظ على خصائص الّشعر العربي القديم، أو ما يسمَّ 
كما تحافظ على خصائص الّشعراء المعاصرين له في القرنين الثامن والتاسع الھجريين، فلا 
تخلو قصيدة من قصائده من ھذه السنة المتبعة التي اتخذھا النقاد العرب منذ بداية الشعر 
بّين ابن قتيبة دواعي إتباع ھذا الشَّ كل  العربي مقياسا ًثابتا ًيقوِّ مون على أساسه الشُّعراء، فقد
إّن مقصد القصيد إّنما ابتدأ فيھا بذكر الدّيار والدمن والآثار، فبكى وشكا " الفني واستمراره،
وخاطب الربع واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سببا ًلذكر أھلھا الضاعنين عنھا، إذ كان نازلة 
ة المدر، لانتجاعھم الكلأ من ماء إلى العمد في الحلول والضعن على خلاف ما عليه نازل
ب فشكا شّدة الشوق وألم يماء، وتتّبعھم مساقط الغيث، حيث كان،ثم وصل بعد ذلك بالنس
الوجد والفراق، وفرط الصبابة ليميل نحوه القلوب، ويصرف إليه الوجوه ويستدعي به 
                                                 
  ،تحقيق محمد محي الدين عبد المجيد،         1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج : ابن رشيق القيرواني -(1)
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وشكا الّنصب إصغاء الأسماع إليه، والاستماع به عقب بإيجاب الحقوق فرحل في شعره، 
وسرى الليل، وانضاء الراحلة والبعد، فإذا علم أّنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء 
وذمامة التأميل وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسير بدأ في المديح، فبعثه على المكافأة 
  .(1)«..وھّزه للسماح
ثغري وعليه، الحديث عن بناء ومضمون القصيدة المولدية عند اليأتي ومن ھنا   
والّصدر الذي ينقسم بدوره إلى قسمين؛ مدح  المقدمة: فقصائده تنقسم إلى ثلاثة أقسام وھي
الّرسول الكريم ،ومدح الخليفة أو السلطان الذي رفعت إليه المولدية، أمَّ ا القسم الثالث فھو 
  .الخاتمة التي نادرا ًما تخلو منھا بعض القصائد
  :المقدمـة  -1
أنواع المطالع عند الثغري كالوقوف على الأطلال والبكاء عليھا، لقد تعدَّ دت   
غزلية كالتغّزل بالأماكن المقدسة  المقدماتومحاولة استنطاقھا والدعاء لھا، وقد تأتي 
  .(2)والشوق إليھا وتحميل الركب حديثا ًشيقا ًيبثه لتلك البقاع المقدسة
ة الشباب ويخاف من إنذار وقد تكون مطالع شيبية، حيث يبكي الشاعر على مرحل  
الشيب، حيث يعّبر عن ندمه واستعداده للتَّوبة واللّجوء إلى الرَّ سول الكريم، كما نجد نوعا ً
كالحديث عن الّرحلة إلى البقاع المقّدسة ووصف مشقّة السَّ فر  المقدماتمن مختلفا ًمن ھذه 
  .لمسان والبقاع المقّدسةوما يلاقيه الّشاعر من متاعب وأخطار نظرا ًلبعد المسافة بين ت
أن نأتي برأي  النقّ اد حول ھذه  ، لا بأسوقبل أن نعطي أمثلة على كل نوع  
يرى في المقّدمة الطللية أن الشاعر لم يقف على " فابن قتيبة" المطالع،و كيف فّسروھا،
لوب نحوه الديار إلاَّ ليّتخذھا وسيلة لذكر أھلھا، ويتخذ منھا أداة لجلب الانتباه واستمالة الق
  .(3)،لأنَّه بذكره للغزل يوقظ عند الّسامعين تجاربھم المشابھة لتجربته
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وللّشعراء »: وھذا الرَّ أي نفسه نجده عند ابن رشيق، حيث عبَّ ر عن ذلك في قوله  
مذاھب في افتتاح القصائد بالنسيب، لما فيه من عطف القلوب، واستدعاء  القبول، بحسب ما 
  (1)«والميل إلى الَّلھو والّنساء، وإنَّ ذلك استدراجا ًلما بعدهفي الطباع من حب الغزل 
أمَّ ا فيما يخص المقّدمة الشيبية فيبكي الشاعر ذكريات شبابه فيتألَّم لضياعھا، ويبكي   
على فقدانھا، وفيھا يفسح العبرات تفّجعا ًعلى حبه الّداثر في الأيام الماضية، وعموما ً
، حيث وقف عندھا "كولوريدج"أھمّية بالغة كما بيَّن ذلك  فمقدمات القصائد بأنواعھا ذات
  .(2)وقفة طويلة على اعتبار أنَّ كل شيء سيولد منھا
أن تكون مؤثرة في الّسامع لفظا ًومعنى، تدل على  المقدماتوخلاصة الأمر في   
ي م أحوال المستمعين بغية خلق أثر فئالغرض المراد ،لأنَّ الّشاعر يصوغ القصيدة بما يلا
نفوسھم، والأثر ھنا معناه الوصول إلى وعي مشترك بين الشاعر والمستمع، بواسطة 
الخطاب، والوعي قد يكون قيمة أخلاقية أو جمالية فنية، أو غير ذلك ممَّ ا يريد الشاعر إثباته 
  .وزرعه في نفس المتلقّي
  :ةالغزلـي المقدمة-أ
يمكننا أن ندرس الأنواع التي وانطلاقا ًمن ھذه الإحاطة الوجيزة بمطالع القصائد   
جاءت في ديوان الثغري،يقول الثغري في إحدى مولدياته التي رفعھا لأبي حمو موسى 
  :ھـ وقد جاء مطلعھا غزلياً 027الثاني سنة 
  
  لْولا ََه◌ََوى َذات الِج◌َِناِن السَّ اِمي
  
  َما ِشْمُت َثْغَرِك الَبسَّ ام ِ  
  اَبْرٌق ُيَعاِرُضُه الفُؤاُد إَذا َبد َ  
  
  َما بْيَن َخْفٍق َداِئٍم وِضراَم ِ  
  َفَوْمُضُه ُيذِكي الَجْوى ِمْن َجواَنِحي  
  
  َمْھما ََتألََّق في ُمُت◌ُوِن َغَمام ِ  
  َوافى ِبَخَبٍر عْن ُرْبوِع أَحبَّ تي  
  
  (3)َخْيرا ًلَِحديث الَعْھِد بالإْلَمام ِ  
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ليھا، فيستعمل البرق والربح إنَّ الشَّ اعر في ھذه الأبيات يتذكَّ ر حبيبته ،ويحنُّ إ
كوسيلة من وسائل الإخبار عن الحبيب، غير أنَّ حبيبة الثَّغري ھنا ليست امرأة يدعوھا 
  .باسمھا وإنَّما ھي البقاع المقّدسة حين يزداد تشوُّ قُه إلى زيارتھا
ويبدُو استدعاء الّشاعر لمفردات الّشعر القديم واضحة في شعره ممَّ ا يحيلنا إلى 
  :الجاھلي في قول عبيد بن الأبرص الّشعر
  ِمْن َعارِض َكَبيَّ اِض◌ِ الصُّ ْبِح لَمَّ اح ِ    َيا مْن لَِب ْرٍق ِب تُّ اللَّْيَل أْرقُُب ه ُ
  :كما يبدو تأثٌّره ُبالإمام البوصيري في قوله
  أَْم َھبَّ ِت الّريـُح ِمْن ِتْلَقاِء َكاِظَمة ٍ
  
  إِْظم ِ َوأَْوَمَض الَبْرُق في الظَّ ْلَماِء ِمن ْ  
  
  
،فإنه يتذكر حبيبته فتتضاعف أشجانه، ولم يعد بإمكانه ىآخر ةغزلي مقدمةأمَّ ا في   
الكتمان، فيطلب من النَّسيم أن يحمل سلامه إليھا، ويبثُّ الّركبان حديثا ًيبلّغونه إليھا، أمَّ ا ھو 
حبُّ محرَّ م صابٌر على حاله لأّنه يدرك أّنه ككل المحّبين يصبرون ولا ينسون أبدا،ً فالم
  :سلوانه
َذَكَر الحَمى َفَتضاعَفْت أَشَجانَه  
  
  َشْوقا ًوَضاَق بسّرِه ِكْتَماُنه ُ  
  دِه ِو◌ََداَدهُ و َُدِنٌف  تْذُكُر مْن ُعھ  
  
  َما لَ ْم َيُكْن مْن َشأِْنِه ِنْسَياُنه ُ  
  َيْھفُو لَِبْرِق الاْبرقْيِن تَعلُّلاً   
  
  والَقْلُب مْنُه َداِئٌم َخَفقاُنه ُ  
  وُيَسائُل الرُّ ْكَباَن عْن َذاَك الِحَمى  
  
  َفُتِثيُر َكاِمَن وْجِدِه ُرْكَباُنه ُ  
  :وَيُروُم ُسْلَواُن الِحَمى َفُيجيُبه ُ  
  
  (1)أنَّ الُمحبَّ ُمحرَّ ٌم سْلواَُنه ُ  
  :ةالشيبـي لمقدمةا -ب  
  :ھـ177سنة  في المولدية التالية التي قالھا في ةماثل افنجدھ المقدمة الشيبيةأمَّ ا   
  أَقْصُر َفإِنَّ َنذيَر الشيِب واََفاِني
  
  وأْنَكَرْتني الَغواني بْعَد ِعْرَفانيِ   
  وَقْد َتَمادْيُت في َغيٍّ ِبلا ََرَشد ٍ  
  
  والنَّ ْفُس تأُْمرِني والّشيُب َيْنَھاِني  
  :َققْلُت للنَّ ْفِس إْذ َطالَْت بَطالَُتَھا  
  
  ياِن؟ َمْھلا ًألَْم َيإْن أن تخشي ألَ م ْ  
  طْوِت ولم َْكْم مْن ُخَطى في الُخَطايا َخ َ  
  
  !ُتراقِب L في سرٍّ َو إَعلاَِن؟  
  ؟؟
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  فلا َتغرُّ نَّ َك الدُّ ْنيا َبُزْخرِفَھا
  
  فيا ََنَداَمَة مْن يْغترُّ بالَفاني  
  َفلْيَس فيھا َِوَصاٌل دوَن ھْجَران  
  
  
  (2)ولْيَس فيَھا َكماٌل دوَن نقَصان ِ
  
يبكي شبابه الذي وضعه أمام أمر قطعي محتوم،  الشيبية المقدمةاعر في ھذا إنَّ الش ّ  
وھو ضرورة التَّوبة والّرجوع إلى L قبل فوات الأوان، لأنَّ ه أدرك أنَّ الّدنيا زوال وقتا 
مھما ًّطالت أّيامھا وأنَّ النَّ اس فيھا على ميعاد،فراح يخاطب نفسه التي طال غّيھا 
يحن وقت التوبة والخشية من L،إلى متى وأنت تخطين خطى الشيطان ألم :وطيشھا،قائلا
والمعصية، وتتناسين مراقبة L لك، إن الدنيا دار زائلة فانية،فعليك بالعودة d تعلى مادامت 
  . ھناك فرصة
قد استدعى قصيدة أبي العلاء المعري التي  المقدمةولا يخفى أنَّ الثَّغري في ھذا 
  :يقول فيھا
  َر مْجٍد في ملَّتي واْعِتَقاديغْي
  
  َنْوٌح باٍك أْو تَرنُّ ٍم َش◌َادي  
  شبيُه َصْوت ُالُشيِر و َ  
  
  إذا َقيَس بصْوت ِالَنّعي ِفي كلِّ واد ِ  
  أَبَكْت تْلُكُم الحَماَمة أْم غنَّ ت ْ  
  
  على فْرِع ُغْصِنَھا الميَّ اد ِ  
  :إلى أن يقول  
  
  
   ب َُجع ْأَ ا َمف َ اةُ َيالح َ َھالَّ ك ُ ب ٌَعَت
   
  مْن َراغٍب ِفي اْزِدَياد ِ إلاَّ   
  اَع أْض ت ِو ْالَم ِة اَع ي َسا ِفًنز ْح ُ نَّ إِ  
  
  ُف ُسروُر ِفي َساَعِة الِميلاَد ِ  
  ُخلَق النَّ اُس لِْلَبَقاِء َفضلت ْ  
  
  أُمَّ ٌة َيْحَسُبوَنُھْم للنَّ َفاذ ِ  
  إنَّ َما ُيْنقلُوَن ِمْن َدار أْعما  
  
  أْو َرشاد ِ ٍل إلى َداِر ِشْقوة ٍ  
  
  اد ِـھ َالسُّ  ثل ُْيٌش م ِوالع َ ايھ َِف  م ِــــــــــالجس ْ َتريـح َُدة ٌيس ْْوِت رق ْالم َ ةْجعَض    
  :يقول  ىأخر مقدمةوفي 
  يَقَر◌ ِوَما إْن َذمْمُت الشيَب أْدخُل َمف ْ
  
  ورةُ عْنِديْك◌ َُم يِب شـِ ِد الش َّفكْم مْن يَّ   
  ينفّُر شْيَطاُن الِغواَيِة ُنوره  
  
  ا حلَّ في فُودي وَيْھدي إلَى الرُّ ْشد ِإَذ  
  دي َزاَد طْبعي ِرقَّة ًاإَذا اْبيضَّ فو َ  
  
  كما ََوَصفُوا البيَض الّرقاََق مَن الھْند ِ  
  وإنِّ ي َوإْن ُكانْت ُذُنوبي َِكثيرةٌ   
  
  د َِشوآَثْرُت َغيَّ إْذ َتعامْيُت عْن ر َ  
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  لأَْرُجو َشفيَع الُمذنبيَن ُمحمَّ داً 
  
  (1)الَمْولَى فيْشَفُع في الَعْبد ِ يْشَفُعه ُ  
  
  
فھنا يذكر الشَّاعر شكره العميق للّشيب الذي بدأ يدخل مفرقه، حيث أنَّ ظھوره قد 
نفَّر منه الشَّيطان؛شيطان الغواية والّذنوب، بينما قرَّ ب منه نور الھداية والّرشد ،وزاد طبعه 
باه وشبابه إلاَّ أنَّ ه يرجو شفيع المذنبين رقَّة ورزانة، ورغم كثرة ذنوبه التي ارتكبھا في ص
، فيغفر له ذنوبه ويتجاوز عن سيئاته،ويدخله (2)محّمدا ًليشفع له عند L سبحانه وتعالى
مدخلا كريما بإذنه،وعموما ًفالمطلع الشيبي ھذا،فيه استدعاء للّشعر القديم وبالّتحديد قول أبو 
  :العتاھية
  
  غّضً اُعّريُت مَن الشَّ باِب وَكاَن 
  
  كَما ُيعرَّ ى مَن الَوَرِق الَقضيب ُ  
  َبكيُت على الشَّ باِب بدْمِع عْينيِ   
  
  َفلْم ُيْغِن الُبكاُء ولا َالنَّحيب ُ  
  ألا َلْيَت الّشباب يُعوُد يْوماً   
  
  فأْخبُره ُبَما فَعَل الَمشيب ُ  
  
  
  :كما يبدو تأّثره بقول أبي نّواس التالي
  كِثرةيا ربُّ إْن عُظَمْت ُذنوبي ِ
  






  :بالرحلـة إلى البقاع المقدسـة ةالخـاص المقدمة -ـج
ثّم إنَّ نا نجد نوعا ًآخر من المطالع لا يقّل شأًنا عن سابقه، وھو ما تعلّق بالرحلة إلى    
ن تلمسان البقاع المقدسة، ووصف متاعب الّسفر ومشقة الطريق، نظرا ًلبعد المسافة بي
  :والبقاع المقدسة من جھة ،وصعوبة التنقل من جھة أخرى، يقول في ھذا الشأن
  وdِ قْوٌم عندما ٌدعوا للھَوى
  
  أجابُوا َفَجابُو للِحَجاِز الفياِفياَ   
  
                                                
  .الديوان -(1)
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  ھمَّ أورُدوا ماَء الَعذاَب ظماءُھم ْ
  
  وخلّفْت َمْصُدوًد عن الورِد صادياَ   
  ُنوُبه َُغريٌب ِبَغْرٍب  أْوَبقْتُه ذ  
  
  (1)َفأْصَبَح في أْسِر الِبطالة عانياَ   
ففي ھذه الأبيات تعبير صادق عن الصعوبات التي وقفت في وجه الشاعر وحالت   
  .دون تحقيق آماله في اللحاق بالّركب المّتجه نحو الأرض الطاھرة،رغم شدة شوقه لزيارتھا
  :ةالطَّ للـي المقدمة -د
" انتشارا ًفي الشعر العربي القديم، وقد رأى فيه المقدماتأكثر  المقدمة تعد ھذه  
أّنه لا يعدو أن يكون ذكريات وضربا ًمن الحنين إلى الماضي والنزوع " حسين عطوان
إليه، فإنَّ الشعراء دائما ًيرتّدون بأبصارھم إلى الوراء إلى أعلى جزء مضى وانقضى من 
م ولا شيء يشغلھم سوى العكوف عن حياتھم يوم كانوا في الصبا وريعان الّشباب، لا ھمَّ لھ
  .(2)اللّھو والمتعة
إلى حدٍّ ، فالثغري فعلا يتذّكر ما " حسين عطوان"يصدق تفسير  ةالتالي المقدمةوفي   
مضى من أيام حياته الخوالي، أيام الشباب والقوة فيتذّكر ما فيه ويحنُّ إليه، فحين ذاك يرتّد 
عودة الماضي، سوى أن يرضى بواقعه ويلجأ  بصره إلى الوراء،فيدرك أْن لا أمل له في
إلى L بطلب عفوه، ويدعوه بالحبيب المصطفى علَّه يغفر له، فيمّني نفسه بزوره للبقاع 
  المقّدسة فيعترف بذنوبه للرسول الكريم وندمه على ما مضى من أّيامه،
  
  
  :وفي ھذا الّشأن يقول 
  ُيْجدي  سي والّتعلُّُل لاَ ْف◌ْ◌ ِن َ أُعلّل ُ
  
  ْن كاَن أْحيانا ًُيسُكُن مْن وْجديوإ  
  لَّة ٍيٍل والأماني ِِض◌ ُِب ـَ فَھْل مْن س  
  
  إلَى معھٍد بالأْنِس َطال بِه عْھِدي  
  وأّياُم وْصِل ُكلُُھَن أَصاِئل ٌ  
  
  وَماضي َزماٍن كلُّُه َزمُن الوْرد ُ  
  سمْحُت بدْمعي للطُّ لوِل ُمسائلاً   
  
  ْجديالَھَوى لْو أنَّ تساَئلھا ي ُ* رسُوم َ  
  ولْم َيُك أَْطلاَلا ًلھْنَد مواثلاً   
  
  لكنِّ ي بكْيُت على ھْند ِ* بذي الأْثل ِ  
  
                                                 
   .الديوان -(1)
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  وكْم كاتُم سرِّ المحبَّ ِة قد َوَشى
  
  الّدمِع في مْه◌َْرِق الخدِّ * بِه مْھراَق  
  َغْيَر َزِم ركائب ُ* وما ھاَج ركاَئبيِ   
  
  بأْبراِج الھوادِج أْو تْخدي*ُ تخب ّ  
  *حيَن جدَّ ت بھا النَّ وى بدوٌر َطوْتھاَ   
  
  ُخدوٌر كما َُيْطَوى الكَماُم على الورد ِ  
  بوْصلھم ْ* فُجْدُت بروحي حين َضنوا  
  
  منتثُر العقد ِ وعاَدْت ُدموِعي تل ُ  
  فلله دْمٌع َيُجوُد على الَثرى  
  
  ياقوَتَة الفاني وَجْوھرَة الفْرد ِ  
  في يِد الشَّ وق مْفرد ِ فرْفقا ًبَصبٍّ   
  
  (1)يا ساَكِن العلم الفْرد بأْشجانه ِ  
  
  
إنَّ الوقوف والبكاء عند الطلل سّنة الجاھلين، حيث يدرك الشاعر أن الوقوف 
  :أيضا"امرئ القيس" والسؤال لا يجديان، وإنما يھدئان شدة الوجد، وھذا ما عّبر عنه
  قفا َنْبِك مْن ذْكَرى حبيِب ومنِزل ِ
  
  َيْسقُط اللِوى بْيَن الّدخوِل فحْوَمل ِ  
  :وقولـه  
  وإنَّ ◌َ ِشَفاِئي َِعْبَرة ٌِمْھراَقة ٌ
  
  َفھْل عْنَد رْسٍم َدارٍس مْن ُمَعوَّ ل ِ  
  
  
وفي المطلع الطللي التالي استدعاء للشعر العباسي أيضا ًوبالتحديد قول ابن الرومي 
  :أوسط صبيته" محمد"عندما رثى ابنه 
  ُبكاؤُكما َُيْشفي وإْن كاَن لا ُيْجدي
  
  أْوَدى نظيُرُكما َعْندي فُجودا َفقد ْ  
شير إلى سر استبقاء الثغري لعناصر الّطلل، ورحلة الصحراء التي استبدلھا سأو  
في بناء مولدياته إنَّما يدخل ضمن ما ذھب  -كما بّينا ذلك سابقا–بالرحلة إلى البقاع المقّدسة 
في الوجود، حيث إليه شوقي ضيف عندما فسَّ ر سبب استمرار المقّدمات الطللية رغم فنائھا 
                                                 
  .الديوان -(1)
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عدَّ ذلك من قبيل الّرمز؛ فالأطلال رمز لحّبھم الّداثر وأمَّ ا الرحلة فرمز لرحلة الإنسان في 
  .(1)الحياة
-ولتأكيد ما ذھب إليه شوقي ضيف لا بأس أن نأتي بمثال من مولديات الثَّغري     
ا ًمنفصلا ًعن بشيء من التمّعن ندرك أن ھذا الأخير ليس عنصر -وليكن المطلع المتقّدم
وإنَّما تعتبر ھذه المطالع عند الثغري نسيجا ًمّتصلا  -كما يبدو للوھلة الأولى–جسد القصيدة 
بالموضوع الأساسي وبداية حتمية له، فالقصيدة ھنا تعّبر عن تجربة شعورية عاشھا الّشاعر 
متماسك  غير قابلة للّتجزئة أو الفصل، وإنَّما ھي وحدة عضوية متماسكة في نسيج دقيق
  .محكم إلا أنَّھا نتاج طبيعي لوحدة الإحساس المتكّونة لديه طبيعياً 
ومن ھنا اختلفت المطالع عند الثغري عمَّ ا ذھب إليه ابن قتيبة، حيث يرى أنَّھا جاءت 
غير  افي القصائد من أجل استمالة القلوب، غير أنَّ ھا عند الّشاعر الثغري تعتبر جزء ً
مدح الرسول الكريم ومدح الملك الذي رفعت إليه –ي منفصل عن الموضوع الأساس
  .حيث يشكلان معا ًوحدة متكاملة وموضوعا ًواحدا ًولو طالت أبياته وتعّددت -المولدية
  :ففي المطلع الذي أخذناه كأنموذٍج والذي يقول فيه
  أعلِّُل نْفسي والتَّ علُّُل لا ُيْجدي
  
  وإْن كاَن أْحيانا ًُيْسكُن مْن وْجِدي  
د تحّدث الّشاعر عمَّ ا عاشه سابقا،ً من الحب والّشْوق، وكيف عندما وقف عند فق  
الّطلل مّرت به ذكريات الماضي وعاوده طيف الحبيبة التي رحلت إلى مكان آخر، ولكن في 
  ا قال ـــالواقع لا يحتوي ھذا المطلع على غزل حقيقي أو طلل ماثل أمامه، لأنَّه كم
، وإّنما يتعلق الأمر (2)«..رة لا تنسفھا الّرياح ولا يمحوھا المطرلأنَّ الحاض...»: ابن رشيق
بالّتجربة الّشعورية التي يعاني منھا الشاعر، فذاك الحب وتلك الشكاوى ما ھي إلا رموزا ً
فالشاعر يبكي أملا ً -صلى L عليه وسلم–للبقاع المقدسة التي يسكنھا قبر الرسول الكريم 
  .الّسبيل الوحيد والمخلّص الفريد من ھذا الألم وشّدة الانتظارأن يزوره يوما ًما، فھو 
  .وعليه فھذا المطلع مفتاح رمزي للموضوع الأساسي، وبدونه يفقد الّنص قيمته الفنية
إنَّ معشوقة الشَّ اعر إذن ليست سعاد أو ھند وليست ليلى أو بثينة، وإنَّما ھي الحبيبة 
ل آماله في الحياة وھدفه الأسمى، ثمَّ إنَّ ه بقليل من التأّمل الّرمز، إّنھا البقاع المقّدسة، فھي ك
                                                 
  .361، ص 6691، دار المعارف، مصر، 6العصر العباسي الأول، ط . تاريخ الأدب العربي: شوقي ضيف  -(1)
  .23العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ص : ابن رشيق -(2)
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ندرك أّن ھذه الحبيبة لا تبادل الّشاعر ھذه الأحاسيس الرقيقة كي يتأّكد لدينا أنَّ ه حّب من 
  .طرف واحد ومن ثّمة فھو حب مختلف إّنه حبُّ الأرض الطاھرة
ُنْبٍق مثالنا الّسابق كي يتضح ما وتبقى مع ذلك ذات علاقة وثيقة بالمقّدمات التقليدية ول ْ
  :نذھب إليه
  أعلِّُل نْفسي والتَّ علُّُل لا ُيْجدي
  
  وإْن كاَن أْحيانا ًُيْسكُن ِمْن وْجدي  
  
  
  :إلى أن يقول
  وإنِّ ي َوإْن ُكانْت ُذُنوبي َِكثيرةٌ 
  
  وآَثْرُت َغييَّ إْذ َتعامْيُت عْن ُرْشد ِ  
  لأَْرُجو َشفيَع الُمذنبيَن ُمحمَّ داً   
  
  ُيْشَفُعُه الَمْولَى فيْشَفُع في الَعْبد ِ  
  
  
فالقارئ لا يشعر عند قراءته المولدية بأنه قد انتقل من حديثه عن الغزل والطلل إلى 
حديثه عن المصطفى الكريم والملك الذي رفعت إليه المولدية، ولا بدَّ أنَّ الشَّ اعر ھنا ذو 
لمطلع إلى الموضوع الأساسي، وھذا ما يسمىَّ  براعة فائقة لم تشعر القارئ بالانتقال من ا
عند النقاد، فقد أشار حازم القرطاجّني إلى ما يشبه الوحدة الفنية في " بحسن التخلص"
القصيدة العربية المتعددة الأغراض، فيرى أنَّ أمر ھذه الوحدة متوقف على حيلة الشاعر في 
انقطاعا بينھما، بحيث لا يشعر القارئ  الرَّ بط بين أجزائھا المتباينة دون أن يترك فجوة أو
بأن يحتال الشاعر فيما يتصل بحاشيتي الكلام ويجمع بين طرفي القول »بھذا الانتقال وذلك 
حين يلتقي طرفا المدح والنسيب أو غيرھما من الأغراض المتباينة التقاًء محكما ًفلا يختل 
  . (1)«...نسق الكلام ولا يظھر التباين في أجزاء النظم
فھو طفٌر أو  -الذي حّدده النقاد-أمَّ ا إذا لم يكن التخلص دليلا على ھذا الّنحو 
وھو أن يقطع الّشاعر كلامه ويستأنف كلاما ًغيره من مدح أو ھجاء ولا يكون  (2)انقطاع
  .للثاني علّـَ ة بالأّول
                                                 
  ، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، ،دار المغرب الإسلامي، 2حازم القرطاجني، منھاج البلغاء، سراج الأدباء، ط  -(1)
   .903-803،  ص 1891بيروت،      
  .932، ص  ابن رشيق، العمدة -(2)
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ول وقد عدَّ النقَّاد حسن التخلّص دليلا ًعلى فطنة وذكاء الّشاعر، وقّوة تصّرفه وط
باعه، وعليه فاقتفاء الثغري لمن سبقوه من الشعراء القدامى لم يكن من أجل التقليد بل كلن 
مدفوعا ًإليه بفعل الإحساس العميق والبعيد كل البعد عن التقليد، فالمقّدمات التقليدية لم ترد 
  .(1)اعتباطا ًفي شعره وبخاصة في مولدياته
                                                 
  ، الدار العالمية للكتاب الدار البيضاء 1ھـ موضوعاته وخصائصه، ط 9ي القرن قاسم الحسيني، الشعر الأندلسي ف -(1)
   .792، ص 0891المغرب الأقصى،      
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رة في الّسامع لفظا ًومعنى، تدل على أن تكون مؤث ّ المقدماتوخلاصة القول في 
م أحوال المستمعين بغية خلق أثر في ئالغرض المراد لأنَّ الشاعر يصوغ القصيدة بما يلا
نفوسھم، والأثر معناه ھنا الوصول إلى وعي مشترك بين الشاعر والمستمع بواسطة 
ا يريد الّشاعر إثباته الخطاب، والوعي قد يكون قيمة أخلاقية أو جمالية فنّية أو غير ذلك ممَّ 
  .(1)وزرعه في نفس المتلقّي
بما يلائم أحوال  مقدماتهالثغري، حيث صاغ  مقدماتوھذا ما نراه ماثلا ًفي 
المستمعين في حضرة السلطان الزيَّ اني، فھو يبدأ بذكر المطلع الشيبي مثلا،ً فيبّين ندمه 
نَّه قد آن الأوان لمحاسبة ھذه النفس الشَّ ديد عن المعاصي التي ارتكبھا أيام شبابه، فيصّرح بأ
وتعنيفھا، ولا يجد أمامه سوى التضّرع d تعالى برسوله الكريم، علَّه يغفر له، بخاصة وأّنه 
  :أعلن توبته النَّصوح، فيقول
  لأَْرُجو َشفيَع الُمْذِنبِيَن ُمحمَّ داً 
  
  ُيَشفُِّعُه الَمْولَى َفَيْشَفُع لِي  
  دا ًوُمَحمَّ داً َنِبّيً ا ُيَسمَّ ى أْحَم  
  
  (2)وأَْطَنَب ِفيِه الَوْحُي بالَمْدِح والَحْمد ِ  
  
  
وھكذا نجد الثغري قد وصل إلى صدر المولدية في نسيج محكٍم، وانتقال لا يشعر به 
المستمع، قد ربطته بالمطلع خيوط رفيعة جدا،ً لا يمكن أن يفصل بينھا، وإلا اھتزَّ بناء 
  .لمستمعين، وھذا ما لم نعثر عليه في الشعر الجاھلي القديمالمولدية، وذلك تبعا ًلأحوال ا
                                                 
  ، دمشق، السيروان للطباعة والنشر والتوزيع، 1محمد أحمد علي، أثر النزعة العقلية في القصيدة العربية، ط   -(1)
  .76، ص 3991      
  .الّديـوان -(2)
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  صـدر القصيـدة المولديـة: ثانيا
مدح الرسول ومدح الملك الذي : ينقسم صدر القصيدة المولدية إلى قسمين رئيسيين
  :رفعت إليه المولدية، وسنتكلم عن كل قسم على حدة
  :مـدح النبـي الكريـم -أ
المولدية، فھو يتعلق بشخصية الرسول صلى L عليه  يعتبر الموضوع الأساسي في
وسلم، وتعداد مآثره ومعجزاته، ممَّ ا يدلُّ على اّطلاع الشَّ اعر الواسع ومعرفته الدقيقة 
بالسيرة النبوّية الّشريفة، وقد رّكز في كل ھذا عن المعجزات التي صاحبت مولده الكريم؛ 
وتحّطم أصنام مّكة وأوثانھا، والحديث عن  كانھيار إيوان كسرى، وانخماد نار الماجوس،
المعجزات بعد بعثته، كانشقاق البدر وانفجار الماء بين أصابعه وحادثة الإسراء والمعراج 
والمعجزة الكبرى المتمثلة في القرآن الكريم، بالإضافة إلى الحديث عن فضائله الُخلقية 
ائله الَخلقية والُخلُقية ثم معجزاته التي فض: والَخلقية، وعليه سنقّسم الكلام في ھذا الشأن إلى
  .صاحبت مولده ثم معجزاته بعد البعثة
  :وقد فصل الثغري في ذلك حيث قال  
  َوَكْم آية قْبَل مْولِدِه وبْعَدهُ 
  
  دلَّْت لٍَمْن يتوسَّ ِم◌ ُ على َفْضله ِ  
  
  
  :فضائـل الرسـول الُخلقيـة والَخلقيـة -
ج الأعلى للكمال الإنساني، فلا يختلف اثنان على تعّبر أخلاق الرسول الكريم الّنموذ
علوِّ أخلاقه، وكمال فضائله وسموِّ شمائله، فھو القرآن يمشي كما حّدثت عنه السيدة عائشة 
كان خلقُه القرآن، ما أمره به ائتمر وما نھاه »رضي L عنھا، وقد سئلت عن خلقه فقالت 
  .«عنه انتھى
  :قه الكريمة فقالومن ھنا جاء حديث الثغري عن أخلا
  بمْولِِدِه الأيَّ ام َراَق جمالَُھا
  
  َفَطابْت لنا َأسحاُرَھا والأَصاِئل  
  أشَھر َربيع ُحْزَت كلَّ فضيلِة   
  
  !ِبأْفَضُل مْن تمَّ ت بِه الفضاِئل ُ  
  منُه أْشَرَقت ْ َولْيلَُة اْثنْي َعَشر ْ  
  
  ففيَھا بدا بْدُر◌ِ الدُّ َجى وھَو كامل ُ  
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ر في ھذه الأبيات يمّجد ليلة المولد النبوي الشريف، ويرى أن ھذه الليلة إنَّ الّشاع
الكريمة قد حازت على كلَّ فضيلة وكيف لا؟ وقد شرَّ فھا الّنبي الكريم بمولده عن سائر الأيام 
  .واللّيالي
  :وھو استدعاء لقول أبي العلاء المعري التالي
  وإْن كْنَت تْھَوى العْيَش فاْبِغ توّسطاَ 
  
  ْنَد التَّ ناھي يقُصُر المَتطاول ُفع  
  ُتوقَّى البدوُر النَّقَص وھي أھلَّة  
  
  ويْدرُكھا َالّنْقصاَُن وھي كوامل ُ  
  
  
  :ومن الشعر الذي عّدد فيه الثغري بعض صفات الّرسول الَخلقية والُخلقية قوله
  يا َأْفَضَل الخْلِق مْن ُعرٍب ومْن عَجم ٍ
  
  وخْيَر آٍت بآياٍت وقُرآن ٍ  
  َساََك يا َخْيَر خْلِق L تْشَفُع لِ يَع  
  
  يْوَم الحساْب فإنَّني مذِنٌب جاَِني  
  وأْنَت لي أَمٌل إْذ لْيَس لي عَمل ٌ  
  
  مَن التُّ َقى يْقضي ترجيَح ميَزاِنيِ   
  لعلَّ حْسٌن َيقِيِني ِفيَك َوَيْمَنُحِني  
  
  شفاعٌة ويقيني ِلْفَح نيراِنيِ   
  البْيِت ُمعتمراً  ِديِني َعلَى الدَّ ْھِر حجُّ   
  
  َفَھْل يَساعُدني دْھري بإمَكانيِ   
  َوَزْوَرة ٌلرُسوِل L ملتِمًحا  
  
  
   (1)َذاَك الضَّ ريُح الذي بالّنوِر يْغَشاني
  
  
في ھذه الأبيات يذكر الشاعر صفات رسول L، فھو أفضل الخلق على الإطلاق،   
فع في النَّاس يوم الحشر، فما على العبد وخير من أكرمه L بالقرآن، فھو من يحق له أن يش
المؤمن إلا أن يرجو L أن يُمنَّ عليه بزورة حيث يوجد قبر الحبيب صلى L عليه وسلم، 
كي يشفع فيه يوم يقف المرء بين يدي رّبه عّز وجّل، كما فضله عّز وجل بحسن الخليقة 
اني الأندلسي في مدح جعفر بن وإشراق الوجه، وفي ھذه الأبيات استدعاء بّين لقول ابن ھ
  :علي الحمدوني
  يا خْيَر ُمْلتحف بالَمْجِد والَكَرم ِ
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  :وفي ھذا الّشأن أيضا ًيقول
  ُھَو ُمنجِّ يُھْم ُھَو عاِصُمُھم* وَشفيُع الَخْلِق وَراحُمُھْم * زْيُن الإْرساِل وَخاِتُمُھْم 
  وتَزلُّ ِبِھْم فيٍه الَقَدم ُ* َتبيُن َجراَِئُمُھْم في يْوٍم 
  *لا يْظَما ُوارُده ُأََبدا َ* يْروي بالَكْوَثِر من ورٍد * َرُسوُل Lِ كَما وردا َ
  وَشفاََعُتُه تْرُجو الأَُمم ُ* ولَِواُء الحْمِد لُه عقِّدا َ
  ْقبيَل مقدَّ ِس تْرَبِته ِت*  مْشتاقا ًأْسَنى رْغَبَتُه * يا َربُّ افتْح ِبمحبَّ ◌َِتِه 
  عمَّ ا يْجنيِه وَي◌َْجَتِرم ُ* وقُبوُل مْنَك لتوَبِتِه 
  :معجــزات الّرســول التي صـاحبت مولـده -
  :أما ھذه المعجزات فجاءت في قوله
  قْيصَر أْوَدْت بْعَدما َكَسرْت ِكْسَرى
  
  الميلاِد لاَحْت َعجاِئب ُ وفي لْيلة ِ  
  (1)بْعِد ما َقرَّ ا فَخرَّ ِبَھا الإيَواُن من ْ  
  
  وَسلَّ◌َْت على الإيَوان َسْيَف مھاَبة  
  :ويقول في مولدية أخرى  
  (2)ِبمْولِِده مْن َبْعِد ما َأَْضَرمْت َدْھراَ 
  
  فقْد َخَمدْت للُمْصَطفَى َناُر◌َ َفاِرِس◌ َ  
  
  
  :ويقول أيضا
  (3)في الُكُتِب أْخباُر أْحَباِر وُرھَبان ُ
  
  قْبِل مْولِِده ِ ِبِبْعَثِتِه نَطَقْت من ْ  
  
  
  :ويقول كذلك
  (4)والِجنُّ بالشُّھِب الثَّواِقِب ُترَجم ِ
  
  أْصَناُم مكَّ َة َرْھَبة ً وَتَس◌َاَقطت ْ  
  
   
لقد عّدد الّثغري أھم المعجزات التي صاحبت مولد الرسول صلى L عليه وسلم، 
ط أصنام مكَّ ة تعظيما ًكانطفاء نار فارس رغم اشتعالھا الّدائم، وتحطُّ م إيوان كسرى، وتساقُ 
قل أوحي »لمولده الّشريف، كما بيَّن أنَّ الجنَّ ُرجمت بالشُّھب، وھذا استدعاء للآية الكريمة 
إليَّ ◌ً أنَّه استَمَع نفٌر من الجنَّ فَقالوا ُإنَّ ا سمْعنا َقرآنا ًعجبا،َ يْھِدي إلى الرُّ شِد فآمنَّ ا به ولْن 
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وأنَّ ا ُكنَّ ا نْقُعُد مْنَھا مقاِعَد للسَّ ْمِع فَمْن يْسَتِمِع الآَن يجْد »تعالى ، إلى قوله «تْشِرَك بربِّنا َأحداَ 
  ◌َ ( 1)«له شھابا ًَرَصدا،َ وأناَّ لا نْدري أشّرً أُريَد بمْن في الأْرِض أْم أَراََد بھْم ربُّ ُھِم رَشداَ 
سول فلما تقارب أمر ر: فقذف الجن بالّشھب دلالة على مبعثه صلى L عليه وسلم  
L وحضر مبعثه، حجبت الشياطين عن السمع، وحيل بينھا وبين المقاعد التي كانت تقعد 
فيھا لاستراق الّسمع فيھا، فرموا بالّنجوم، فعرفت الجن أنَّ ذلك أمر حدث من أمور L في 
يقول L تبارك وتعالى لبنيه محمد حين بعثه وھو يقص عليه خبر الجن إذ ُحجبوا . العباد
وأنَّ ا ُكنَّ ا نْقعد منھا »الّسمع فعرفوا ما عرفوا ًوما أنكروا من ذلك حين رأوا ما رأوا عن 
مقاعد للّسمع فمن يستمع الآن يجْد له شھابا ًرصدا، وأنَّ ا لا ندري أشرٌّ أُريد بمن في الأرض 
الكريم،  فلمَّ ا سمعت الجن القرآن عرفت أنَّھا ستشھد بعثة الرَّ سول. «أم أراد بھم ربُّھم رشداَ 
وإنَّما حجبت لئلاَّ ُيشكل الوحي بشيء من أخبار الجن، فيلتبس على أھل الأرض ما جاءه 
  (2).من أمر L وذلك لوقوع الحّجة وقطع الّشبھة
أمَّ ا فيما يخص تنبُّؤ الرُّ ھبان والأحبار بمولده، فُھو استدعاء لرواية ابن إسحاق التي   
حبار من يھود والّرھبان من الّنصارى قد تحّدثوا كانت الأ»: أوردھا ابن ھشام، حيث قال
بأمر رسول L قبل موعده، لما تقارب من زمانه؛ أمَّ ا الأحبار من اليھود والّرھبان من 
الّنصارى فعمَّ ا وجدوا في كتبھم من صفته وصفة زمانه، وما كان من عھد أنبيائھم إليھم 
ياطين من الجن فيما تسترق من الّسمع، إذ كانت فيه، وأمَّ ا الكھَّان من العرب فأتتھم به الشَّ 
ھي لا تحجب عن ذلك بالقذف بالّنجوم، وكان الكاھن والكاھنة لا يزال يقع منھما بعض 
أموره، لا تلقي ِالعرب لذلك فيه بالا،ً حتَّ ى بعثه L تعالى ووقعت تلك الأمور التي كانوا 
  .عجزات مستدعاة من الّسيرة الّنبوية الشَّريفةوعلى العموم فُكلُّ ھذه الم  . (3)يذكرون فعرفوھا
  
  : معجـزاتـه بعـد البعثـة -
  :أمَّ ا فيما يخص ھذه المعجزات فقد جاء ذكرھا في قوله
                                                 
 .1سورة الجن، الآية   -(1)
  ،          8991الّسيرة النَّبوية، المجلد الأول، تحقيق طه عبد الّرؤوف سعيد، دار الجيل، بيروت، : ابن ھشام -(2)
   .92-82ص      
   .82-72المرجع السابق، ص -(3)
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  َسْمٌع ُيملُّ َولا لِساٌن يْسأَم ُ
  
  ُمتَنِزُل الَوْحي ِالذي ُيْتلَى فلاَ   
  خْيِر الَوَرى صلُّوا عليِه وسلِّمُوا  
  
  به على الروح الأمينيتنزل   
  بْدُر الجلالَِة نُوُرَھا الُمتَجسِّ م ُ   
  
              
	       
  
  :إلى أن يقول
  َيْوَم الِقيامِة أنَّ ھا بَك ُتْرَحم ُ
  
  أْنَت الرَّ ؤوُف ِبأّمٍة◌ٍ بشَّ ْرَتھاَ   
  يْرُجو شَفاَعَتَك الُمسيُء الُمْجِرم ُ  
  
  َت الُمرفِّُع والُمَشفُِّع في َغد ٍأْن  
  يْرِوي ِبَكْوَثِرِه التَّ قيُّ المْسلِم ُ  
  
  أْنَت الَمُسوُغ ُمَشرِّ ُع الحْوًض الذي   
  (1)بيَّ نَت فيِه ما َيِحلُّ وما ُيحرَّ م ُ  
  
  أْنَت الُمَبلِّُغ ِحْكَمة الذِّ ْكِر الذي  
  
  
لُّ الاستماع إلى الفرآن الكريم ففي ھذه الأبيات ُيبّين الشاعر أّن الأسماع لا تُم
والألسنة لا تسأم من ذكره، بل تظل تلھج به، ھذا القرآن الذي نزَّ له L على رسوله الكريم 
بواسطة الّروح الأمين جبريل، ثّم ينتقل الّشاعر لُيعّدد بعض معجزات الّنبي الكريم كشفاعته 
مَّ ة المسلمة، فھو رحمة ُمھداة بلَّغت حكمة في أمَّ ته يوم القيامة، وL اعتبرھا أعظم ُبشرى للأ
  .القرآن للنَّاس
                                                 
   .الديوان -(1)
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  :وقد عّدد الّشاعر بعض المعجزات الأخرى في أغلب مولدياته منھا قوله
  ًسَناه َُواْحلَى حيَن ُيْتلَى ِمَن الشَّ ْھِد 
  
ھَو الوْحُي أْجلَى مْن سَنا الشَّ ْمِس   
  ِب والُبْعد َِفَشاَھَده َُمْن َكاَن بالقُر ْ  في الضُّ حى الض
  
  لُه انَشقَّ َبْدُر التَّ ِم ِعْنَد َكَمالِه ِ  
  إلَى اْن َتورَّ ى الَجْيُش مْن ذلِَك الَوْرد ِ  لُه حنَّ ِجْذُع النَّ ْخِل ِعْنَد◌ً ِفراَِقه ِ    َحنِيًنا َشَكا مْن َشْوِقِه ألََم الَفْقد ِ  
  
  َوَفاَض نِميُر الَماِء بْيَن بَناِنه ِ  
  ُتْحَصى في الَقْبِل والَبْعد ِ لَِكْثَرِتَھا لم ْ  
  
  وآَيِتِه َقْبَل الِولاِد وبْعَده   
كالقرآن وإنشقاق البدر : ففي ھذه الأبيات يعدد بعض معجزات الرسول الكريم  
  .وإنفجار الماء بين أصابعه الكريمة
  :ويقول في مولدية أخـرى
َشْوقا ًكَما حنَّ ْت عَشاُر 
  (1)ُروِم◌ ِ
  ِل إْذ◌ْ فاَرْقَته ُلََك حنَّ جذُع النَّخ  
  :ويقول في أخرى  
  وإلْيِه حنَّ الِجْذُع عْنَد فراِقه ِ    وأَنْت لُه الأْشجاُر حيَن َدعاَھا
  إْذ سبَّحْت في كفَّك اليْمنى الَحَصى    فيَھا الأناَِمُل فجَّ رْت أْمَواھاَ 
  َيُكن ّْ لْولاََك َما َنَطَق الجَماُد ولم ْ    بِخطاِبھا َالعْجَماُء تفغَّ ْر فاھاَ 
  (2)لمَّ ا َتكاَمَل حسُنُه وتَناَھى
  لَك في اْنِشَقاِق البْدر أعَظَم آية ٍ  
إّن ما نلاحظه في ھذه الأبيات أنَّ الشَّ اعر استطاع أن يجمع عددا ًمن معجزات 
الّرسول الكريم بعد البعثة؛ فمنھا قصة حنين الجذع إليه وخلاصتھا أنَّ مسجد الرَّ سول الكريم 
ئما ًعلى جذوع الّنخل، وأَنه صلى L عليه وسلم إذا أراد أن يخطب في المسلمين أتى كان قا
نع له منبرا ًأصبح يقف فيه، وإذا بالجذع إلى أحد تلك الجذوع فاّتكأ عليه، ولكن بعد أن ُص
بكى وتصدَّ ع وانشق، وفي رواية أخرى أن الّنخلة أو الجذع صاح حتى نزل الرَّ سول صلى 
لَّم وضّمه إليه، فجعل يئن أنين الّطفل الذي يشكو جوعا ًأو عطشا،ُ وفي رواية L عليه وس
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فمازالت تحنُّ حتَّ ى نزل الرسول الكريم من على المنبر فمشى إليھا فاحتضنھا 
  (1)«فسكتت
سول L، فحين يدعوھا تستجيب له، ثمَّ يأمرھا كما يبّين لنا طواعية الأشجار لر
بالرجوع فتعود أدراجھا، وقد جاء في سيرة ابن ھشام عن ابن إسحاق عند حديثه عن 
مع الرسول الكريم حين صارعه وھزمه مع أنَّه من أشد فتيان قريش، ثمَّ أظھر له " ركانة"
ى فتأتيني، فقال ادعھا، فدعا أدعو لك ھذه الشَّجرة التي تر»: ما ھو أعجب من ذلك إذ قال
فرجعت إلى : ارجعي مكانك، قال: فأقبلت حتَّ ى وقفت بين يدي رسول L فقال لھا
  .(2)«مكانھا
أمَّ ا المعجزة الثالثة فھي تسبيح الحصى في كفّه وانفجار الماء من بين أصابعه، فعن 
ھا حنينا ًثمَّ وضعھنَّ تناول النَّبي سبع حصيات فسّبحن في يده، حتَّ ى سمعت ل: أبي ذر قال
  .(3)«في يد أبي بكر فسبَّحن ثّم وضعھنَّ في يد عثمان فسبحن
رأيت رسول »: وأمَّ ا المعجزة الأخرى فھي انفجار الماء بين أنامله، فعن أنس قال
L وحانت صلاة العصر والتمس النَّ اس الوضوء فلم يجدوه، فأتى رسول L بوضوء 
أمر النَّاس أن يتوّضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه فوضع يده في ذلك الإناء، ف
  .(4)كم كنتم؟ قال كنَّ ا ثلاثمائة: وأطراف أصابعه حتَّى توّضأ القوم، قال راوية
اقتربت الساعة »  أمَّ ا المعجزة التالية فھي حادثة انشقاق البدر حيث جاء قوله تعالى
  .(5)«رمسحر مستلقمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا اوانشق 
وكان سبب حدوث ھذه المعجزة العظيمة ھو أنَّ بعض كفَّار مكَّ ة طلبوا من الرَّ سول 
الكريم آية من آيات L، مشترطين أن تكون انشقاق القمر فسأل النَّ بي L ذلك فإذا بالقمر 
  .(1)ينشق فرقتين
                                                 
  مولديات في المغرب العربي، نقلا عن نوار بوحلاسة، الثغري التلمساني، رسالة ماجستير، شعر ال: محمد زلاقي -(1)
   .442ص      
   .13،  ص 1، مج 2السيرة النبوية، ج : ابن ھشام -(2)
  ھـ،      2131، (بدون مكان الطبع)، (د ط)الأنوار المحمدية في المواھب اللدنية : يوسف بن إسماعيل النبھاني -(3)
  .372ص      
   .472المرجع نفسه، ص  -(4)
   .2، 1سورة القمر، الآيتان  -(5)
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  :ومن المعجزات بعد البعثة قول الثغري
  لَك ُردَّ قْرِص◌ُ الشَّمِس بْعَد ُغروِبھاَ     ُھَو ُمتمِّ م ُوانَشقَّ بْدُر الأْفِق و
  :وعن المعجزة نفسھا يقول في مولدية أخرى
  لَك L ُردَّ الشَّ ْمَس بْعَد غروِبَھا    فأْدرَك إْذ صلَّى بھا َعليٌّ الَعْصراَ 
س بعد غروبھا حيث جاء في الّسيرة النَّبوية أنَّ النَّ بي الكريم دعا ربَّ ه أن يردَّ الّشم  
  (2)كي يصلّي علي كّرم L وجھه، وكان له ما ًأراداً 
الإسراء والمعراج، فقد ذكرھا الّثغري  -صلى L عليه وسلم -ومن أكبر معجزاته 
في أغلب مولدياته وبّين كيف أُسرَي بالرَّ سول الكريم من مكَّ ة إلى سدرة المنتھى وھو ما 
  :ه من الأنبياءل النَّاس وما لم ينله غيروأعجز عق
  ُبراقا ًيْفُوُق البْرَق في سْرعِة الأْسراَ 
  
  فِفي لْيلٍة أْسَرى بَك L راِكباً   
  إلى الحْضرة العْليا َفسْبَحاَن َمْن أسَرى  
  
  مَن الَفْرِش نْحَو العْرِش أْسَرى بعْبِده ِ  
  (3)دواَِئُبُه والصُّ ْبُح ما فجَّ َر الفْجراَ   
  
  صُّ ْبِح لْم َتُشب ْوَعاَد إلى مْثَواه ُوال  
سبحان الذي أسرى بعيدِه ليلا ًمن المسجد الحرام إلى »: وھنا استدعاء لقوله تعالى  
  (4)«المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنَّه ھو السَّ ميع البصير
وفي مولدية أخرى ينتقل الثغري للحديث عن أكبر وأعظم معجزة ُخّص◌ّ◌َ بھا 
  :ھي معجزة القرآن الكريم، حيث يقولالرسول الكريم و
  وُمفصِّ ٌل لأِدلَّة الأْحَكاِم◌ ِ
  
  ُمتّضّمٌن كلَّ العلوِم بأْسِرَھا  
  ◌ِ◌ِ (5 )ُمَتجدِّ ٌد ِبتَجدُّ ِد الأيَّ ام  
  
  وأجلََّھا الوْحُي الذي إْعَجاُزهُ   
  : ويقول في مولدية أخرى  
  ٌت ماَثلَْت ُكلَّ َما أَتىلُه مْعِجَزا    بِه الرُّ ُسُل مْن آي ٍوأْربْت على الَعدِّ 
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فُياُحْس◌ِ◌ََن ما يْھدي ويا فْوَز مْن 
(1)
  وأْعَظُمھا َالقُ ْرآُن يْھدي لْلُھَدى  
يبيِّن الّشاعر في ھذه الأبيات أكبر معجزات الرَّ سول ؛ وھي القرآن الكريم، حيث أكَّ د 
كل زمان ومكان، فھو دستور أنَّه حوى كل العلوم، وأنَّه أعجز البشر جميعا ًوأنَّ ه صالح ل
  .المسلمين الحاوي لكل أمور دينھم ودنياھم
يلجأ إلى توظيف  -صلى L عليه وسلم –كما نجد أنَّ الّشاعر في مدح الرَّ سول 
  :الّصيغ القرآنية كقوله




  ألَْم َيأِْت بالآياِت ُتْتلَى عليِھم ُ
ھنَّ أم الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات  وھ »: لقوله تعالىوھنا استدعاء   
  (2)«الكتاب وأُخُر متشابھات
وأخيرا ًفإنَّ الثَّغري عند مْدحه لرسول L الكريم، يقتبس من القرآن على صعيد 
ة، المعنى، أو يشير إلى آيات قرآنية بعينھا، وھذا إنَّما يدلُّ على ما له من ثقافة دينّية واسع
  .وقدرة أدبية وفنية أعانته على توظيف تلك الّثقافة أحسن توظيف
كما يدل على تمّتعه بثقافة دينية واسعة، أعانته كثيرا ًعلى صياغة مولدياته 
  .وتضمينھا، ھذه الثقافة الدينية التي كان ملما ًّبھا إلماما ًكبيراً 
  : مـدح المـلك الذي رفعـت إليـه المولديـة -ب
الثاني من صدر المولدية يتمحور حول مدح الملك أو الأمير الحاضر، الذي إنَّ القسم 
غالبا ًما يكون أبو حمُّ و موسى الّثاني أو نجله، فيخّصص الّشاعر جزًءا كبيرا ًمن قصيدته 
لمدحه والّثناء على أفعاله، أو مھنِّ ًئا له بمناسبة المولد النَّ بوي الّشريف، داعيا ًله باستمرار 
طول السَّ لامة والبقاء، والانتصار على الأعداء داخليا ًوخارجيا،ً والإشادة بفضائله الُمْلِك و
وكريم أعماله، كإحيائه للّدولة الّزيانية، وبعث مجدھا بعد أن كاد يندثر بفعل الأعداء 
والعملاء، والتَّنويه بسخائه، وجميل عطائه، لا سيما في وقفته الكبرى إلى جانب الأندلسيين 
  .بأنواع الزُّ روع والّثمار وإمدادھم
غير أنَّه يجدر بنا أثناء ھذا الحديث أن لا ننكر أنَّ مدح الملك في مولديات الّثغري 
أحيانا ًيطغى على مدح الرَّ سول الكريم ويتجاوزه، ولعلَّ السَّ بب في ھذا راجع إلى أوضاع 
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حديث عن شجاعة تلك الفترة سياسيا،ً حيث كانت تخوض الحروب والمعارك، وبالتَّ الي ال
القدامى أم الذين عاصروه مدحوا الملوك أكان أبي حمُّ و موسى، ثمَّ إنَّ عادة الشُّعراء، سواء 
وأطالوا في مدحھم، بغية نيل رضاھم وجوائزھم، ولا يخفى أنَّ مثل ھذا المدح من الأمور 
  .التي تقّرب الشعراء للملوك زلفى
  :قولهومن تلك المولديات التي مدح به ھذا الملك 
  َملٍٌك َجاَوَز الَم◌َُدى في المعاَني    فالّنھاياَُت عنَده ُكالَمَباِديِ 
  لُه وَكْم صَدقات ٍ كْم ھبات ٍ    عاِئداٌَت على الُعفاَة ِب◌َِوادي
  فأَياِدي خليفة L مُوَسى    أْبُح◌ٌَر عْذَبة على الُورَّ اد ِ
  ي َبْس◌ِِط يِدْيه َِرَك◌ََب الجوَّ ف    (1)فتلاَق◌َى بِه تلاقٍ ي الِعباَد ِ
فقد حّددت الأبيات مكانة الممدوح، فأرته لنا عظيما،ً ونعتته بصفته الجود والكرم، 
فكم طالب رزٍق، وكم محتاج ما يرغب من يدي ھذا الملك، الذي يشبه البحر في تدفّقه 
اجة بالعطايا والھبات، والّصدقات، حتَّ ى إنَّ ھذه العطايا والھبات قد استطاعت أن تسدَّ ح
الملھوف وتنجد المستغيث إلى قضاء آماله، وكم من مرَّ ة أنقذت شريدا ًتائھا ًضاقت به الّسبل 
  .(2)ورمته على غير أمٍل بالعودة
  :وفي مولدية أخرى يقول مادحا ًله كذلك  
  َخلصوا بِه مْن ُكلِّ خْطٍب ُمْعضل ِ
  
  ُبْشَرى لعْبِد الواَِد بالملِِك الذي  
  ْعَظُمھْم مْوِئل ِوأجلُُّھْم مْولَى وأ  
  
  ِبأعزِّ ِھْم جارا ًوأْمَنُعھْم ِحَمى  
  َمأُْموِن والمھديِّ المَتوكِّ ل ِ  
  
  بالعاَِدِل المْنَتِصِر المْنصُوِر الـ  
  َساِم الفْيَصل َِيْحمي ِحماُھْم بالُح◌ ِ  
  
  وَكَفى الوَرى أْسُعدا ًأبو حمُّ و الذي  
  وِبَسْعِدِه وِبَسْعِيِه الُمَتقبِّ ل ِ  
  
  ِن نيَّ ِته لُھْم وبجّده ِوبُحْس  
  َجى وزْيُن المْحَفل َِن ى الدُّ وَس◌ ِ  
  
  َبْحُر النَّدى الأْحلى وفْخُر المنَتَدى  
  ُبْشَرى بأْملَِح َمْن حلاَك وأْجَمل ُ  
  
  ھنئا ًبِه َزمُن الرَّ بيِع وقْل له ُ  
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  (1)َتْزَداُد نافعُة السَّ لاِم الأْكَمل
  
  وَعلى ُعلاه ُمْن َصنيعِة فْضلِه ِ  
إّنه كما اتضح لنا قد قّدم لنا ھنا أبا حمّو موسى بالفارس العادل الّشجاع، كما أنَّ نّيته   
حسنة وملكه عادل، لا ھمَّ له سوى إسعاد أّمته ودفع الضَّ رر عنھا، فيفّضله ھبَّ ت رياح 
  .الّسلام على البلاد، فھنيئا ًلدولة بني عبد الواد بھذا الملك الُھمام
  :ه في مولدية أخرىكَما أبدع في مدح
  علْيِه لْم يْخَتلْف ِفي فْضلِِه اْثَنان ِ
  
  ُمُوَسى الخليَفُة والإْجَماُع مْنَعِقد ٌ  
  ولا َحَياَة لِ ُروح ِب◌ِلا جْثَماِن◌ ِ  
  
  كأنَّ ُه للَوٍرى روٌح وُھْم َجَسد ٌ  
  عن ُيْرِسل الّظنَّ يأتيِه بإتَقاِن◌ ِ  
  
  لُه وَقاٌر ُنَھى في طيَّ ِه قُْطن ٌ  
  لمغيِّ ُب مْن سرٍّ كإْعلان َِيرى ا  
  
  ِفراََسُتُه مْن ھَبات L َصادقة  
يْرَعى الرَّ عايا بعْيِن العاِطِف الحاني   
  الحاني
  تنَھاه ُعفَّتُه عْن أْمِر بْطِشته  
  ُمْستْضعٌف وقويٌّ في سيَّ ان ِ  
  
  فالحقُّ في الخْلِق جاٍر في إَيالِِته ِ  
  حتَّ ى اْسَتقاَمْت بأَساٍس وأْرَكاِن◌ ِ  
  
  أَعاد دْولَة َعْبِد الَواِدي ثانَية ً  
  كْم كفَّ َكَفاَك من أْزماِن أْزَماِن◌ ِ  
  
  يا ناِظَم الُمْلِك بالأْمَواِل يْنُشُرھاَ   
  َضْر◌َْباِن من ورٍق مْحٍض وعقباَن ِ  
  
  الِَك الغْيِث إلاَّ أنَّ دِيَمُته ُنو َ  
  :إلى أن يقول  
  (2)ُمْثٍن ولا لَك في الأْفلاِك مْن ثان ٍ
  
  َما ِمثُل عْنَدَك من مدَّ اِح مْجِدَك من ْ  
لقد استطاع الّثغري أن بضفي على ممدوحه صورا ًجميلة، حيث ضمَّ نھا فضائل   
متعّددة؛ كالّشجاعة والّنسب الّرفيع، وعلو المكانة، والھمَّ ة، والفراسة، وشّدة الذكاء حتى 
أعاد ملك أجداده من جديد بعدما كاد  ليبدو شكله يقينا،ً كما أنَّه الّشديد الرحيم في آن واحد،
يمَّحي، فھو العطوف على الّرعية فلا حياة له إلا بجانبھا راعيا ًوحاميا ًكالّروح لا يحيا إلاَّ 
في الجسد، كما بّين بطشه في الحروب، وعفّته عند المغانم، وھذه الّصفات لم يذكرھا 
وتجّسدھا في شخص ھذا الملك الأمير وحبا ًّ الثغري مجاملة أو نفاقا ًوإنَّما إيمانا ًمنه بصّحتھا
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وملازمتھا لأبي حّمو أمر بديھي لا يختلف فيه اثنان، فالملك واحد في ھذا المجد لا . فيه
يدانيه فيه أحد،  كما يبدو تأثُّر الثغري بالشعر القديم، منه استدعاء بيت عنترة العبسى 
  :التالي
  أْغَشى الوَغى وأْعفُّ عْنَد المْغَنم ِ
  
  ُيْخِبُرَك مْن َشھِد الَوقيَعة أنَّ ني  
ولم يقتصر مدح الثغري للملك أبي حّمو فقط، وإنَّما مدح أيضا ًنجله وولّي عھده أبي   
  :زّيان، فقال عنه في إحدى مولدياته بعدما مدح والده
  عدّوَك مْقھوٌر وَسْعُدَك َظاِھر ٌ    َوجْيُشَك مْنُصوٌر وسْيفَُك َناِصل ُ
  ونْجلُَك ميُمون النَّ قيَبِة ماِجد ٌ    اٌل وفي الَحْرِب باِسل ُولْلعْرِف بدَّ 
  يْھديُكم اْستْھَدى بِم◌َْجِدكْم اْقتَدى    فلاَحْت علْيِه مْن ِسَناكْم َدلاِئل ُ
وفي البْدِر ُنوٌر ِمْن سَنا الشَّ ْمِس     (1)وللشِّ ْبِل مْن لْيِث العريْن مخاِيل ُ
إنك أّيھا الملك محظوظ، فقد منَّ L : اطب الثغري أبا حّمو  قائلافي ھذه الأبيات يخَظاھٌر ظضاھر ُ
عليك بالّنصر على الأعداء، وبالّشجاعة التي لا تضاھى، كما رزقك ولّي عھد شجاٍع مقدام، 
كريم الشَّ مائل طيِّ ع الأخلاق، ولا غرو في ھذا، مادام ابنكم وولّي عھدكم، فكما تبدو  
يبدو البدر منيرا ًمن سنا الّشمس وضياءھا، كذلك تبدو قّوة صورتك وأخلاقك متمثلة فيه، 
الأشبال من مخايل الأسود، إّنھا حقا ًصورة بيانية جميلة، بيَّنت براعة الّشاعر وتأّثره الّشديد 
  .بالشعراء العباسيين
  :كما مدح أبا تاشفين في الأبيات التالية
  َفَما شْئَت ِمْن مْجٍد ومْكَرِم عد ٍ
  
  ى L َتْشييَد فْخـِره ِإَماٌم تَولَّ   
  
  فللَّِه مْن َنْصِر عزيٍز ومْن َعُضد ِ
  
  ُھَماٌم حَب اه ُL عزَّ َة نْصِره ِ  
  
  أَنا في مْدِحِه أمَّ ة وْحدي
  
  لُه الُجوُد أْضَحى أمَّ ٌة فيِه َكَما  
  
  أسنَّته كالشُّ ھِب في الظَّ ◌ُلِماِء الرَّ ِب◌ِد ِ
  
  ه ُله العْسَكُر الجَّ اُر يْحلُو َقَتاَم  
  ◌ُ ال
  فُتْبِرى الطَّ لى أْسياَف◌َه ُوِھَي في ٍالِغْمد ِ
  
  يِبيُد الِعَدى قْبَل اللَّق اِء َمَھابة ً  
  
  كلْيٍث وغْيٍث في َوعيٍد وفي وْعد ٍ
  
  ُيَھاُب وُيْرَجى ِفي َجلاِل َجَمالِه ِ  
  
  وَيْحِميھْم بالبْذِل والعِيَشة الرَّ ْغد ِ
  
  ه ُفَيا َمِل◌ًْكا يْحِمي الرَّ عيَة رْعُي   
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  (2)َويْشَملُُھْم بالُجوِد والرِّ ْفِق والرَّ ْفد ِ
  
  َويْكفُلُُھْم بالَعْدِل والَفْضِل والنَّ دى  
  
  :ويمدحه في مولدية أخرى بقوله
  َما في الُوُجوِد إَذا َنظَرْت ِسَواَھا؛
  
  لا تحَسَبنَّ الدُّ ْنَيا بغْيِر َثلاثة ٍ  
  والشَّ ْمُس في إْشَراِقَھا وُعلاَھا  
  
  الّدوَجى والنَّ اِشفي ِالرَّ ِضيُّ بْدُر   
  للنَّ اِظريَن َنظاَِئُر أْشَباَھا  
  
  َراقْت َمَحاِسُنَھا الثَّلاثُة فأْغتَد◌َت ْ  
  َفَنوالُه كحَياِتَھا وَحياُتَھا  
  
  تْرُجو الِب◌ِلاُد القاصَياُت َنَواله ُ  
لّسخاء، أمَّ ا بالّشجاعة والكرم والبذل وا" أبا تاشفين"في الأبيات الأولى يمدح الشاعر   
فيرى أنَّه واحد من ثلاثة أمور " أبي تاشفين"في المجموعة الثانية فھو يعّظم نجل أبي حّمو 
الّشمس والبدر، وھذا الأمير الھمام، حيث تبدو الحياة رائعة بوجود : مھّمة لا استغناء عنھا
  .ان بالّثلاثة معاً ھذا الّثلاثي، فكل البلاد تتمّتع بالبدر والّشمس فقط، في حين تتمّتع تلمس
  :ويمدح أبا زّيان في مولدية أخرى بقوله
  وتْرَتجُّ أْحَشاُء الُملُوِك بِه ذْعراَ 
  
  إَماٌم ملأ َالدُّ ْنَيا ُتقَى وفَضائلاَ   
  َمواِطٍن في الِھَجاِء أْنسْيَنا َعْمُروا  
  
  فِمْن سِيَرِتِه أْدَرَكَن◌ْ عْمرا ًومن ْ  
  الطِّ ◌َلى أْدَرى ولَِكْن ِبَضْرِب السَّ ْيِف فْوق َ  
  
  َدَرى بطْعِن الرُّ ْمِح في بْطِن الِعَدى  
  .(1)وأْقَضى علْيِھُم مْن َملاِبِسِه ِسْتراَ   
  
  َمليَك أَقاَم الخْلَق في ظلِّ عْدلِه ِ  
بما يدل على أنَّ ه؛ تقي ورع، كريم جواد، " أبو زيَّ ان"لقد وصف الشَّاعر ممدوحه   
لانتصارات على الأعداء، تھتز أحشاؤھم ذعراً منه، كما كما بيَّن أنَّ ه شجاع َمھيب دائم ا
وضح أن ليس رجل حرب فقط، بل رجل عدٍل ورحمة، فھو يذكرنا برحمة           عمر 
الذي اشتھر في الجاھلية  (2)بن الخطاب، وبسالة وبطش عمرو بن معدي كرب الزبيدي
  .وك والقادسيةبشدَّ ة قوَّ ته وشجاعته، وقد أدرك الإسلام وشھد واقعتي اليرم
  
وعموما ًفمدح الّثغري يتمّيز بتكرار نفس الّصفات، وھي ثابتة في كل القصائد 
وعليه نخلص في ..( الّشجاعة، الكرم، العدل، عّزة الّنسب، القّوة والبطش، وحماية الرعية)
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سي النھاية إلى أن مدح الثغري في مولدياته إنَّما ھو مدح متأّثر بدرجة ُكبرى بالمدح العبَّ ا
حتَّ ى البيئة نفسھا تقترب بدرجة كبيرة من البيئة .. ولا سيما؛ المتنّبي، البحتري، أبو تمَّ ام
العّباسية بظروفھا الاجتماعية والسياسية، فكما اختلط العرب بالأجناس الأخرى من روم 
وفرس اختلط المغاربة بالاسبان والمسيحيين والبربر، فتعّددت الثقافات وامتزجت 
وكما اقترب المتنّبي من سيف الّدولة وعاش عنده في بلاطه، اقترب الثغري الحضارات، 
من أبي حّمو وقّربه إليه ونشأت بينھما صداقة متينة شھد بھا شعره، فكانت المجالس التي 
ُتعقُد في حضرة سيف الّدولة وينشده المتنّبي وينافسه خصومه ھو نفسه جّو الّتنافس الحاد 
يحي ابن : حين ينشده الّثغري منافسا ًللّشعراء الزيانيين أمثالفي حضرة أبي حّمو موسى 
،    "سيف الدولة: "، والأميران الشاعران...خلدون، التلاليسي، لسان الدين بن الخطيب
، مقتدران يتذوقان الّشعر، وينظمانه ولا ينفّكان يغدقان العطايا على "أبي حمو موسى"و
  .المتنّبي والّثغري
الّشعرية وھذا الاستدعاء التاريخي ماثلان وبقّوة في مولديات  إّن ھذه المقاربة
الثغري، حيث تتشابه معاني الشاعرين وأحيانا ًتكاد تكون نفسھا، وقد أبدع الّشاعر فيھا 
إبداعا ًيجعلنا نعترف بشاعريته وُنقرُّ أنَّ معانيه رغم أنَّھا تقليدية إلاَّ أنَّھا امتازت بالقّوة 





  الخاتمــة -3
لقد اھتّم النقَّاد القدامى بخاتمة القصيدة كاھتمامھم بمطالعھا، لأّنھم أدركوا أنَّ الخاتمة 
ھي نھاية القصيدة وقاعدتھا، لذلك وجب على الشاعر أن يبدع في صياغتھا وأْن لا تقل 
بقى منھا في الأسماع وسبيله أن يكون محكما ًلا يمكن آخر ما ي)أھميتھا عن المطلع لأنھا 
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الزيادة عليه ولا يأتَي بعده أحسن منه، وإذا كان أوَّ ل الشعر مفتاحا ًله وَجَب أْن يكون الآخر 
  (1)...(قفلا ًعليه
  :وط التاليةرلذلك اشترط النقَّاد أن تتوفّر الخاتمة على واحد من الشٍّ 
الشعري؛ سارا◌ًً في التھاني أو المديح وحزينا  أْن تكون الخاتمة مناسبة للعرض -
  .في الّرثاء والتعازي
 .أن تكون الألفاظ مستعذبة والتأليف جزلا ًمناسباً  -
 .أن تتضمَّ ن حكمة أو مثلا ًسائراً  -
  .(2)أن تكون تشبيھا ًحسناً  -
أمَّ ا فيما يخّص اّتصال الخاتمة بالغرض الأساسي فإنَّ الّشعراء سحبوا الغرض نحو 
، بحيث جعلوا خواتم القصائد امتدادا ًللغرض، فجّرھم ذلك إلى التركيز على معنى الخاتمة
الّشعراء يأتون على ذكر ھذا المعنى في آخر ... »سبق وأن أشار إليه الشاعر، فكان 
  (3)«القصيدة للتأكيد وإْن شْئَت للتذكير
      وھذا ما نجده ماثلا ًفي مولديات الثغري بوضوح، فالموضوع الأساسي    
له علاقة امتداد بالخاتمة، فلا تشعر ( مدح الرسول ومدح الملك الموفوعة إليه المولدية)
بالقطيعة بينھما وكأنَّ الخاتمة تأتي ھنا لتكّمل الموضوع الأساسي وتجعل له نقطة النھاية، 
  :فمثلا ًالمولدية التي مطلعھا
  
  
  َما شْمُت ثْغَر البارِق البّسام ِ
  
  الِجَنانِب السَّ اميِ  لَْولا َھَوى ذات  
  :فبعدما يتحّدث عن مدح الرسول الكريم فيذكر بعض فضائله ويعّدُد معجزاته كقوله  
  بأجلَّ ◌ِ َشْھٍر أْو بأْسَعِد عاِم◌ ِ
  
  وفي لْيلَ ِة الاْثَنْيِن أْشَرَق ُنوُرهُ   
  ُنورْيِن َشْمُس ُضَحى وبْدر َتَمام ِ  
  
  أْبَدى لََنا مْن ھْدِيِه َوَجبِيُنه ُ  
  
                                                 
   .932، ص 1العمدة، ج : ابن الرشيق -(1)
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  لا َبُنور سَناه ُُكلَّ َظلاَم ِوَج
  
  َفَجلا بُنوِر ُھَداه ُكلَّ َضلالَة ٍ  
  :ينتقل للحديث عن أبي حّمو فيمدحه ويثني عليه في قوله  
  َما َحاَز غْيَرَك مْنُه غْيَر أَسامي
  
  مْولاَي َحزَّ ْت َمَعاني الَمْجِد الذي  
  في غْبَطٍة مْوُصولٍة ِبَدوام ٍ  
  
  لميَن مؤيِّ دا◌ًً فأْسلََم أمِيُر المْس  
  ساٍم ولا لَ َك في الُملُوِك ُمَسام ِ  
  
  َدامْت ُعلاََك فليَس مْثلََك ِفي الُعلاَ   
  َوإلْيَك ُيْلَقى طاَئعا ًِبِزَمام ِ  
  
  َك يْنَتھيبدْھٍر َنْحَو أْمر ِ وأْسَعد ْ  
 دىھثم ينتقل للخاتمة فيربط بينھا وبين مدح أبي حّمو موسى، فيبّين أّنه يستحق أن ت ُ  
  :له ھذه المولدية البديعة خاصة وأنھا ُختمت بالصلاة والسلام على رسول L
  َقُصُر الُخَطا عْنَھا أُبو َتمَّ ام ِ
  
  وإلَْيَك مْن ِسْحِر البَياِن بداَِئَھا  
  أو بْدِر ِنَظام ِ ر ٌِبِنَظاِم د ُ  
  
  ھَي بْنُت فْكِر مْن حلاُكْم ُحليت  
  َشِھَدْت بذلَِك أْلُسُن الأَنام ِ  
  
  َحُسَنْت ِبمْدِحَك فِه◌َِي خْيٌر لذاِتَھا  
  نَفَحاُت ِمْسٍك عنَد َفضِّ ِخَتام ِ  
  
  ُخِتَمْت ِبذْكِر الُمصَطَفى فكأنَّ ھا  
  أْزَكى صلاٍة شفِّعْت ِبَسلام ِ  
  
  صلَّى L عليِه من اْصَطَفاهُ َكرامة  
  
  
ھا تبدو كتتمَّ ة أنَّ بحيث لقد ارتبط الموضوع الرئيسي بالخاتمة دون أن يشعر القارئ 
  :لھا، أو امتداد لما جاء فيه وقد تمَّ ھذا الربط بالبيت التالي
  
  ٍمْن ُجوِدَك الفيَّ اِض صوِب َغَمام ِ
  
  واْقُطْف مَن الأْشَعاِر رْوضا ًَجاَدهُ   
أمَّ ا عن نوع ھذه الخواتم فقد كادت تنحصر جميعا ًفي الّدعاء، إمَّ ا للرَّ سول الكريم   
موسى الثاني، ولا بأس أن نبيَّن أن توفّر الخاتمة على الّدعاء قد كّرھه  وإما للملك أبي حمو
النقاَّد والّشعراء، لأنھم يرون فيه علامة من علامات الّضعف، إلا إذا تعلق الأمر بقصيدة 
  .رفعت لملٍك أو أميٍر أو صاحب شأن فلا شيء فيه
  :يم كولهوفي الآتي بعض الخواتِم التي تمَّت بالّدعاء للرَّ سول الكر
  تُجوٌد لھا َبالصَّ يِِّب الطيِّ ِب العْھد ِ
  
  ولا َغْرَو أْن َحيَّ َتَك بالّطيب َرْوَضة  
  وٍمْن وْصِفُكْم َما فيِه مْن جْوَھر َفْرد ٍ  
  
  وما َھَي إلاَّ العْقُد منّي نْظَمه ُ  
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  ومْدِح رسُوٍل L واِسطة الِعْقد ِ
  
  َجواھُر عقٍد مْن َنسيب ومْدَحه ِ  
  (1)اَفحْت ريُح الصِّ با ََقْضُب الرَّ ْند ِوَما ص َ  
  
  علْيِه َسلاُم L ما َرْبَت الرُّ َبى  
  :بالإضافة إلى المولدية المتقدمة التي ُختمت كما يلي  
  َنَفَحاُت ِمْسٍك عْنَد فضِّ ِخَتام ِ
  
  ُخِتَمْت ِبِذْكِر المْصَطَفى َفكأنَّ ھا  
  (2)أْزَكى َصلاة ُشفِّعْت ِبَسلاَم ِ  
  
  علْيِه مِن اْصَطَفاه َُكراَمة صلَّى  
  :أمَّ ا باقي المولديات فقد ُختمت بدعاء للخليفة أبي حّمو موسى الثاني  
  وسْيفَُك ماٍَض في الطُّ َغاة مَتَحكَّ م ُ
  
  فلاِز◌َلَْت مْنُصور اللِّَواِء علَى العَدى  
  فيْصبو إلْيَھا القْلُب والسَّ ْمع والَفُم◌ ِ  
  
  ]....[ودوَنُكَما حْسناَ   
  (3)َن العْرب العْرَباِء والغْيِر أْعجم ُِم  
  ◌َم ُ
  ] ... [َفصاََحُت◌ََك في الشِّ ْعر ِ  
ففي ھذه الخاتمة دعا الشاعر لممدوحه بالنَّصر على الأعداء، فسيفه ماٍض وحسنه   
أمَّ ا في مولدية أخرى فإّنه يدعو له بالّسعد والحظ الجيد المتجّدد . رائٌع، ولسانه فصيح بّين
  :دائماً 
  ولاَ لَك في الأْفلاِك مْن َثاِن◌ ِ مْثن ِ
  
  ما َمَث◌ًُل عْبدَك في مدَّ اِح مْجِد من ْ  
  (4)ُمَجدِّ دا ُكلَّما ََعاَد الَجديَدان
  
  َفَداَم سْعدَك يا مْولاَي مقِبلا◌ًَ◌َ◌ ً  
  
  
  :والأمـر نفسـه في المولديـة التاليـة
  َفَغَدْت لُكْم أْزَھاره َُتَتبسَّ م ُ
  
  ٌد بُجوِدُكم مَن الآداَِب جْي َرْوض ٌ  
  
  (2)لُِمحمَّ ِد الَھادي فِنْعَم الَمْوِسم ُ
  
  فاْخلُْد وُدْم وأْھَنأ بَمْوِسِم مْولِد ِ  
  
  :كما دعا له بالخلد في الجنة، والّسعد المسعد الذي لا ينتھي أبدا ًفي مولدية الأخرى
  اجَعَل الإله ُعلاَك عْنوانا ًلِَم◌ َ    َتْرُجو ِبَدار الُخْلِد ِمْن َعْلياَھا
  (2)لا يْنقِضي أَبًدا َولا يَتَناَھى
  َوَحَباَك مْنُه ِبُكلِّ سْعٍد مْسَعد ٍ  
                                                 
   .الديــوان -(4)- (3)-(2) -(1)
   .الديـوان - (5)-(4)- (3)-(2) -(2)
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أمَّ ا المولديتان التاليتان فيبّين فيھما الثغري نعم L على ممدوحه، وقد جعلھا متمثلة 
  :في النَّصر على الأعداء، وعودة الأمن إلى ربوع البلاد، ففي المولدية الأولى يقول
  أْخراَُھن ِفيَك الأَوائل ُوَتْحّسد 
  
  َفَدامْت ِبَك الأيَّ ام تْظِھُر ُحْسُنھاَ   
  (3)أَمْرت ِب أْمٍر قائلا ًفُھَو فاِعل ٌ  
  
  ولا َزاَل صْرُف الدَّ ْھِر طْوَعَك ُكلََّما  
  :أمـا فـي الثانيـة فيقـول  
  وَيا حبَّ َذا جْيُش ِمَن السَّ ْعِد حاِفل ُ
  
  ِشهوَسْعُدَك بْعَد L رْدٌء لَجي ْ  
  (4)َوَداَنْت ِبلاٌد واْسَتَكاَنْت َمعاَِقل ٌ  
  )(
  ِبِه أِمَنْت ُسُبٌل َوَكانْت َمُخوفة  
بينما في نوع آخر من خواتم مولدياته، فيقرن دعاءه للخليفة بدوام العز والملك   
ورضا L عنه في الدنيا والآخرة، بفضل ھذا الممدوح على الشاعر فھو من ألھمه نظم 
  .ولاه لما كتب الشعر قطالقوافي ول
  :وفي ھذا المعنى يقول
  َفعلَّمِن◌ِي إْحَساُنَك النُّ ُظَم والنَّ ْثراَ 
  
  َوَما ُكْنُت أْدري النُّ ُظَم والنَّ ْثَر قْبلھاَ   
  (5)وأْولاَك في الّدْنيا َِرَضاهُ وفي الأْخَرى  
  
  َتولاََّك َمْن ولاََّك بالعزِّ والَبقاِء◌ ِ  




ي من أبي يبقى نوع أخير من الخاتمة لم يرد إلاَّ في مولدية واحدة، حيث يطلب الثغر
فر بھذا الھدف يستعمل كل ما ظَّ حّمو موسى أن يرفع من شأنه ويصلح له حاله، وفي سبيل ال
  :في يده من وسائل فيقول
  لَِيْرَفَع مْن شأِْني وُيْصلَِح مْن َحاليِ 
  
  وأْطلُْب َنْفسي ِبالُوقوِف ِبَباِبه ِ  
  (2)دلِَك أْسَمى لِيفَذلَِك أْولَى لي ِو َ  
  
  إلْيِه وساِئلي واْجَعُل أْسَرج َ  
وعلى العموم فالثغري لم يأِت بجديد في الخاتمة، وإنَّما جارى الأوائل في نظمھم،   
ولم يتعلق الأمر بالخاتمة فقط وإنَّما بصدر القصيدة ومطلعھا أيضا،ً كما بّينَّ ا ذلك، وذلك 
                                                 
   .الديــوان -(2)-(1)
  تعلَّْمُت مْن تْلَك المَعالي الَمَعانياَ 
  
  َوَما ُكْنُت أْدري الشِّ ْعَر ِقْدًما ْوإنَّ َما  
  (1)ُتَطاوُعني ِمْھَما َدعْوُت الَقوافياَ   
  
  لاُكْم أْو َعلاُكْم لَما َغَدْت َفلْولا َح ُ  
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يتأتَّى له للأسباب التي ذكرناھا في بداية ھذا الفصل، لكن حضوره في ھذا السياق يمكن أن 
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بينما في زھر البستان نجده يكمل القصيدة . في البغية ونحلة اللبيب تقف القصيدة في ھذا البيت -   
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 َّ ُ ُ ًأنَّه لا يكُتب إنساُن كتاباً ّإّني رأيت 
 :ْ ِ َّ ً َ ِ ِفي يْومِه إلاَّ◌ً قاَل في غــِده ِ
 ...ْ َّ َ َ ْ َلْو غيَّر ھذا َلَكان أْفَضل
 ...ْ َ َولْو ترَك ھذا لكاَن أجمــل
َ ْ َ ِ َ ٌ ْ َّ ْوھـذا َمن أْعَظــِم العَبـر، وھـو دليـٌل على اْستيـلاء النَّْقـص 
 َعلى جمـلة الَبشــر 
 
 
  العمــاد الأصفھاني       





فھذه دراسة حاولت من خلالھا أن أكشف حياة الثغري التلمساني وما أحيط بھا . وبعد       
من ظروف سياسية وإجتماعية وأدبية، وأن أتبين شعر المولديات مفھوما وتاريخا وأدرسه 
أستطيع أن –دراسة جمالية في حدود المستطاع، ويمكنني أن أقول بأنني توصلت إلى نتائج 
  : ھا فيما يليأجمل
لقد تبين لي من خلال دراستي للحياة الثقافية والأدبية أن القرنين الثامن والتاسع قد شھدا  -1
حياة فكرية رائدة وحركة تنوير واسعة للعلوم والمعارف الإسلامية المختلفة امتدت تأثيراتھا 
لامي ومشرقة، وإشعاعاتھا إلى المدن والعواصم الإسلامية الكبرى، في مغرب العالم الإس
وانكب أمراء ھذه المدينة وسلاطينھا المتعاقبين عليھا على البناء الحضاري بمفھومه الواسع 
، وشھد القرن الثامن الھجري خاصة بناء عدد من المدارس العلمية وانكباب جيل من 
  .العلماء للتدريس بھا، وتثقيف الأجيال وتعليمھا والنھوض بھا 
الثغري بالدراسة والتحقيق تبين أنه شاعر مجيد غير أنه  ومن خلال التعرض لحياة -2
يسير في ركاب المحافظة والتقليد شكلا ومضمونا، فنجد مثلا بصمات فحول الشعراء 
العباسيين في شعره أمثال أبي تمام والمتنبي، كما نجده قد قلد شعراء آخرين أمثال الإمام 
 .بھا الشعر المشرقي لدى المغاربة البصيري ولعل ھذا راجع إلى المكانة التي يتمتع 
ومن خلال دراستي لغرض المولديات تبين لي أن الشعراء الزيانيين اھتموا به اھتماما  -3
بالغا واستطاعوا أن يتميزوا فيه على المشارقة، وأن يجعلوه اتجاھا قائما بذاته وبابا من 
  .أبواب الشعر أبدعوا فيه القول وأجادوا فيه الصياغة
لإطلاع على فن التصوير عند الثغري أدركنا أنه ينتزع صوره من محيطه وبيئته بعد ا -4
 .ومن واقعه عموما، إن دل ھذا على شيء فإنه يدل على مدى تقليد الثغري في ھذا
موحية، حيث جاءت لغة الثغري في أكثر قصائده جيدة متناسبة تميزت بانتقاء الألفاظ ال -5
خدمت الغرض الذي جاءت من أجله فھي لطيفة عذبة في الغزل ، وجزلة محكمة في 
 .المدح
  




فقد ارتبطت ارتباطا وثيقا " صلى H عليه وسلم "أما عن تلك التي جاءت في مدح الرسول 
ومن ثمة كثرت المفردات الدينية، حيث نجدھا تغطي " صلى H عليه وسلم"بشخصيته 
لكبرى من القصيدة المولدية وعليه يمكننا القول أن لغة الثغري جاءت متناسبة مع المساحة ا
الموضوعات ولعل ذلك ناتج عن قدرة الشاعر في ھذا المجال وإدراكه شوارد اللغة 
  .وغريبھا
يعد أسلوب الثغري أسلوبا قويا سلسا بعيدا عن التكلف يمتاز بسھولة التراكيب  -6
  .ه الشديد بالقرآن الكريم وھذا ما يتطلبه فن المولديات وبساطتھا، كما يبدو تأثير
فھا فتكاد تنحصر في الطويل والكامل والبسيط والخفيف، وھي ظأما عن البحور التي و -7
في معظمھا بحور تختص بالموضوعات الجادة والمھمة على خلاف المضارع والمقتضب 
  .لبسيطة والسريعةالتي وجدناھا مغيبة عنده، وھي بحور تختص بالموضوعات ا
لقد اھتم أمراء الدولة الزيانية وسلاطينھا بإحياء سنة الإحتفال بالمولد النبوي الشريف  -8
  .فيه أيما إبداع  ناھتماما جعلھم يتميزون في ھذا الباب عن غيرھم، ويبدعو
 كما تبدو ثقافة الثغري الدينية واسعة، ويظھر ذلك بقوة في اعتزازه بالروح الإسلامية، -9
وحبه الكبير للنبي عليه الصلاة والسلام وتعداده لأغلب معجزاته ومن ثمة فإن شعر الثغري 
  .شعر صادق نزيه بعيد كل البعد عن طابع التملق والتكلف
و لقد بذلنا جھدنا بكل ما أوتينا من قوة أن يخرج ھذا البحث في أبھى صورة وأن       
لمكتبة العربية ويسھم في فتح الآفاق أمام يسھم ولو بجزء ضئيل في إضافة القليل إلى ا
  .المقبلين على دراسة الأدب المغربي وذلك بتوفيق من H سبحانه وتعالى 
 فله الحمد أولا وأخيرا                                                             
 
  قائمة المصادر والمراجع      
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لقد ظل الأدب العربي في بلاد المغرب  ولا يزال في حاجة ملحة إلى البحث والدراسة،     
وما كتب عنه حتى الآن لا يمثل إلا ّجھداً أوليا ًلمجموعة من الباحثين والدارسين  إذا ما قورن 
بالأدب العربي في المشرق ، حيث كتب المشارقة عن أدبھم بإسھاب، فاستطاعوا أن يقدموا 
ل غير كاملة ظلى العالم صورة واضحة عنه، بيد أن الخزانة الأدبية في العالم العربي ستإ
  .لفقدانھا لجانب ھام من تراثھا الحضاري والفكري والأدبي
من ھنا يأتي دور أبناء المغرب العربي ليتحّملوا عبء ھذه المسؤولية، وھم حين   
دب المغربي باعتباره جزًءا من الأدب يقومون بھذا فإنھم يقدمون في الوقت نفسه خدمة للأ
  .العربي
وجدت نفسي منساقة إلى الاھتمام بھذا الأدب المغربي، وقد كان فكرة تراودني منذ ف  
حين ، لما لمست من تھميش له وعدم اھتمام به، ولعل ھذا من مخلفات الاستعمار الفرنسي، 
عد الاستقلال ولسنواتنا ھذه حيث عمل على طمس الثقافة العربية في منطقتنا المغربية، وب
اعتقدت الناشئة أن لا وجود لأدب يسمى الأدب المغربي، وإّنما عّد ھذا الأخير وقفا على 
المشرق العربي، خاصة وأنَّ منظومتنا التربوية مشت في ھذا السياق ، ففي الوقت الذي 
براھيم ونزار درسنا لأبي تمام والبحتري والمتنبي من القدماء ولشوقي والرصافي وحافظ إ
من المحدثين لم نكن نسمع بأديب مغربي واحد، كإبن خميس وعبد الكريم النھشلي، ويحي بن 
خلدون، وابن رشيق المسيلي والثغري التلمساني، وانطلاقا من ھنا كانت الفرصة متاحة، 
والوسائل متوفرة إلى حد ما، حيث خصص موضوع البحث في الأدب المغربي والجزائري 
  .تحديداً 
من ھنا راودتني فكرة البحث في الأدب الزياني، وقد تم العزم على الوقوف عند شاعر   
مجيد لكنه مغمور، عاش في القرن التاسع في تلمسان، إنَّ ه الثغري التلمساني، وقد تمَّ اختيار 
وليس لي من علة أتعلّـل بھا في اختياري لھذا الشاعر، . مولودياته كعينة للّدراسة والبحث
القصائد، سوى الأسباب التي تقّدمت بھا، فمن حق شاعر مجيد ومكثر كالثغري أن ولھذه 
      مقدمة
  
ب  
تعرف  قصائده النور، وينفض عنھا الغبار، لا سيما وأنني لم أعثر على كتابة علمية مفصلة 
  .عن ھذا الشاعر، وعن قصائده
ي إنَّ وجود شاعر كھذا، وقصائد كمولدياته في النصف الثاني من القرن الثامن الذ  
يعتبر من أخصب الحقب الزمانية التي عرفتھا الدولة الزيانية في تلمسان، أمر يدعو القارئ 
  :إلى طرح بعض الأسئلة، تكون بمثابة التمھيد الأول لھذا البحث إن شاء N
  ما طبيعة العلاقات بين الدولة الزيانية وغيرھا من الدول المجاورة؟ -
 .ترة؟ وما تأثيرھا عن الحياة الأدبية؟ما طبيعة الحياة السياسية في ھذه الف -
 .من ھو الثغري التلمساني ؟ -
 .ما مفھوم المولديات ؟ وما مضمونھا وتشكيلھا ؟ وكيف نشأت وتطّورت؟ -
مولديات الثغري : "ھذه الأسئلة وغيرھا حاولت الإجابة عنھا في ھذا البحث الموسوم بـ
  ".التلمساني مضمونھا وتشكيلھا
  :ر ھذا الموضوع أسباب عّدة، أذكر منھاوقدا دفعني إلى اختيا  
  .الّرغبة في خوض غمار التجربة الشعرية الجزائرية القديمة -
الّرغبة في توسيع معارفي الذاتية في مجال غرض المولديات، كيف نشأت وتطورت  -
 .في الأدب العربي
إنَّ دراسة الأدب المغربي لا تزال بكرا،ً فلم يلق الاھتمام الذي لقيه الأدب في  -
 .المشرق، لذا عزمت على خوض غماره
  :ولتحقيق ھدفي ھذا أّطرت البحث وفق
  :مقدمـة ومدخل وثلاثة فصول وخاتمة وملحق، وتفصيل ذلك في الآتي
وفيھا حدَّ دت دواعي وأسباب اختيار الموضوع، ومكونات البحث والصعوبات التي : المقدمـة
  .اعترضته
ية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية الأدبية، خّصصته للحديث عن الحياة السياس: المدخــل
لأنَّه لا مفر من الحديث عن ھذه الأمور، لأنَّ الشاعر عادة ما يعكس حياة أمَّ ته بجميع جوانبھا 
ويتأّثر بھا تأّثراً كبيرا ًيظھر في شعره، وھذه حقيقة لا يختلف فيھا إثنان، عقبت ذلك بالحديث 
شأته وثقافته وأھم شيوخه وتلاميذه، ثمَّ منزلته الأدبية مولده ون تعن حياة الثغري، فذكر
  .وأخيرا ًوفاته
      مقدمة
  
ج  
وفيه تطرقت للجانب النَّظري من ھذا البحث، وذلك بالحديث عن   :الفصـل الأول   
، فأَم◌ًا المولديات من ناحية المفھوم فعرفتھا لغة واصطلاحا ً"المولديات مفھوما ًوتاريخاً "
ه العلاقة بينھا وبين غرض المدح كونھا جزءا منه أو نوعا من أنواعه، وحاولت أن أبّين وج
أمَّ ا من الناحية التاريخية فقد تتبعت نشأتھا وتطورھا ورحت أحّدد علاقتھا بنصوص أخرى 
المدائح النبوية والبديعيات والتصوف الإسلامي، حيث عرفت كل غرض من : حصرتھا في
  .ھذه الأغراض وعلاقته بالمولديات
  :وفيه مبحثان" المضمون بين الراھن والاستدعاء"بعنوان  :فصـل الثاني ال
وقصدت به ابتكار الشاعر وتميزه عن معاصريه وسابقيه من الّشعراء، وقد : الانفــراد .1
وجدت أنَّ الّثغري لم يأت بجديد، على مستوى بناء المولدية وخصائصھاو إنما تمثل 
الشعور بالقداسة والتعظيم فلا زيف ولا  تفرده في صدق عاطفته الدينية، وشمولية
 .تعمل في مولدياته جميعا
وفيه اشترك الثغري مع غيره في الكتابة الشعرية ، وذلك عبر ثلاث : الاشتــراك .2
 .المطلع، الصـدر، والخاتمـة: مستويات في المولدية، وھي
ات الفنية في وھو خاص بالتشكيـل الجمالي، وفيه تحدثت عن أھم المحّط:  الفصــل الثالـث
المعجم، الّصورة الشعرية ثم البنية الإيقاعية، فوجدت ھذه القضايا : شعر الّثغري في النقاط
  .الفنية ماثلة في مدّونة الّشاعر
وقد سّجلت فيھا أھم النتائج التي توّصل إليھا البحث، ووعيا ًمني على جعل البحث  :الخاتمــة 
ا ًبالّنصوص التي درستھا، وجمعت فيه فصل يعد متكاملا ًدراسة ومدونة، ألحقت به ملحق
  .نسخة كاملة من مولدياته
  .وصفي تاريخي، وفني جمالي: وقد اعتمدت على منھجين حسب طبيعة الموضوع 
 نفح" ، "ديوان الثغري" :أمَّ ا أھم المصادر والمراجع التي اعتمد عليھا ھذا البحث فأذكر منھا
" بغية الرّواد في ذكر ملوك بني عبد الواد"للتنسي، " يانالعق"و" نظم الّدر"لمقري، ل" الطيب 
الحلة السنية  في تاريخ الدولة المرينية "لعبد الرحمن بن خلدون، " العبر"ليحي ابن خلدون، و
لمؤلف مجھول، إلى جانب ھذا ھناك المراجع التي استطاعت أن تجمع عددا ًلا بأس به من " 
من حياته مثل أبو حمو موسى الثاني حياته  يسير ٌ أشعار الثغري التلمساني أو حتى جزء ٌ
وآثاره لعبد الحميد حاجيات، تاريخ الأدب الجزائري لمحمد الطمار، تاريخ الجزائر العام لعبد 
      مقدمة
  
د  
الرحمن الجيلالي، الأدب المغربي لمحمد بن تاويت ومحمد الصادق عفيفي، الثغري التلمساني 
وراه إعداد نوار بوحلاسة، إضافة إلى بعض دكت أطروحةحياته وشعره دراسة وجمع وتحقيق 
  .المراجع المكملة
  :وقد اعترضتني جملة من الصعوبات أذكر منھا
قلة المراجع لا سيما فيما يخص التعريف بالثغري خاصة نشأته وتفاصيل حياته، حيث  -
لم أعثر إلاَّ على بعض المعلومات القليلة جداً والمتعلقة باسمه وبعض صفاته العلمية، 
تكرَّ رت نفسھا في أغلب المصادر التي عثرنا عليھا، حتى في رسالة الدكتوراه  وقد
  .التي أعدھا نوار بوحلاسة فھي كذلك كررت المعلومات نفسھا
فقر المكتبة الجامعية لجامعة بسكرة وباتنة إلى كتب متخصصة في الأدب المغربي  -
أخرى كجامعة قسنطينة  القديم ممَّ ا اضطرَّ ني للّسفر مراراً للبحث عنھا في جامعات
 .والجزائر والمكتبة الوطنية
أعوان المكتبات، وكان ملاذي الوحيد في كل ما  كعدم تعوانظھور بعض العراقيل  -
الذي كان يرعى " العربي دحو"كنت أواجه من صعوبات أستاذي المشرف الدكتور 
ظاته ھذا البحث بحسن توجيھه وملاحظاته والذي ما فتئ يزودني بإرشاداته وملاح
رغبة منه في استواء ھذا البحث وخروجه في أحسن صورة ممكنة، فإليه أرفع أسمى 
 .الامتنان والتقدير
وأخيراً آمل أن يكون ھذا المجھود المتواضع قد ساھم ولو بحظ قليل في التعريف  
 .بجانب من أدبنا الجزائري القديم
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